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ــام  ــ ــــال الأيـ بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــســـارع خـ
الــمــاضــيــة ســلــســلــة إجــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة تـــمـــحـــورت حــــول رفــع 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة لــلــمــواطــن الـــســـوري، وســـط تــوقــعــات 
وأنــبــاء عــن رفــع قريب لأســعــار المشتقات النفطية والكهرباء، 
وذلك غداة إقرارها لمشروع قانون التشاركية بين القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص فـــي اســتــكــمــال لــلــخــط الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي 
»الـــدردري« المطبق بالبلاد على نحو مطرد، طيلة السنوات 
ــــذي شـــكّـــل بــــوابــــات الـــعـــبـــور لـــلـــعـــدوان الـــخـــارجـــي.  الــمــاضــيــة، والــ
ولكن المفارقة غير المقبولة تكمن في أن الحكومات السورية 
ــة الــكــارثــيــة الــتــي  ــ الــمــتــعــاقــبــة تــتــعــمــد عــــدم تــعــلــم شــــيء مـــن الأزمــ
تعصف بالبلاد منذ ثــاث ســنــوات ونــيــف، وتعمد إلــى تطبيق 

»الدردرية بحلة متجددة«.
إن محاولات البعض تسويق مسوغات ساذجة حول اضطرار 
الحكومة لهذه الإجراءات غير الشعبية، وحول »ضآلة« حجم 
رفع الأسعار، ولاسيما وسط ما تعيشه سورية، مردود عليها 

جملة وتفصيلًا، للأسباب التالية:
أولًا، إنّ مــســألــة الــعــجــز الــحــكــومــي يــمــكــن حــلّــهــا بــالــتــوجــه إلــى 
جيوب الفاسدين الكبار، بمن فيهم سماسرة صفقات الطحين 
المستورد، الذين يعيثون فساداً وتخريباً بقدر ما يفعل الأعداء 

الخارجيون، وربما أكثر.
ثــانــيــاً، إن الــخــبــز الــيــوم هــو وجــبــة أســاســيــة وحــيــدة، مخلوطة 
بــالــمــاء غــالــبــاً، لــعــشــرات آلاف الــســوريــيــن مـــن الــمــحــاصــريــن أو 
الــنــازحــيــن نــتــيــجــة الــكــارثــة الـــجـــاريـــة، وإن رفـــع أســـعـــاره تسبب 

مباشرة بارتفاع أسعار سلع أخرى في الأسواق.
ثالثاً، إنّ توقيت إجراء هذه الحملة، عشية انتهاء عمر الحكومة 
الحالية دســتــوريــاً، يشير إلــى أنّ المستفيدين الحقيقيين منها 
يريدون تحميل وزرها لهذه الحكومة، بحيث تشكل »إزاحتها« 
بــابــاً لتنفيس الاحتقان الشعبي مــن جهة، وبحيث تضطر أي 
حكومة لاحــقــة إلــى التعاطي مــع مــا جــرى بوصفه أمـــراً واقــعــاً 

»يصعب« التراجع عنه، من جهة أخرى.
رابعاً، إنّ إهمال الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لهذه الحملة 
من رفع الأسعار، مقابل »انحيازه لمصالح الناس« في بعض 
الــحــمــات الــســابــقــة، وتــحــديــداً خـــال الأزمــــة الــوطــنــيــة الــراهــنــة، 
يظهر درجــة التواطؤ مع أصحاب المصلحة في عمليات رفع 
الأسعار، ويكشف زيف »حفلات الاحتجاج الديمقراطية« التي 
استخدمها هذا الإعلام سابقاً لخدمة أغراض سياسية محددة.

خــامــســاً، ليس جــديــداً الــقــول إن اتــبــاع وصــفــات صــنــدوق النقد 
الأذرع  بوصفهم  العالمية،  التجارة  ومنظمة  الدوليين  والبنك 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــعـــدو الأمــــريــــكــــي الـــصـــهـــيـــونـــي، يـــســـمـــح بــتــســرب 
الفوضى الأمريكية إلــى البلدان المطبقة لهذه الوصفات، ليتم 
الحال مع بلد  الممنهج. فكيف تكون  التدمير  استكمال عملية 
مــثــل ســوريــة، يعيش فــي لــجّــة هـــذا الــتــدمــيــر؟ وكــيــف يمكن أن 
تــســتــوي مــواجــهــة الـــمـــؤامـــرة الــغــربــيــة ســيــاســيــاً بـــالانـــدمـــاج مع 

أدواتها ووصفاتها اقتصادياً؟
ســـادســـاً، إنّ أخــطــر مــا فــي الــمــســألــة، هــو تــزامــنــهــا مــع الــتــرويــج 
لقيام تقارب لاحق بين النظام وواشنطن في سياق »محاربة 
داعـــش«، وهــو مــا تعول عليه قــوى الفساد الكبير فــي الدولة 

والمجتمع، المرتبطة بمصالحها الاقتصادية مع الغرب.
إنّ الــحــيــاة تــثــبــت بــاســتــمــرار أنّ جــبــهــات الــقــتــال المختلفة ضد 
ــكــــي- الـــصـــهـــيـــونـــي لا تــنــفــصــل عــــن بــعــضــهــا أبــــــداً،  ــعــــدو الأمــــريــ الــ
فالجبهة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة، بــمــا فــيــهــا الــعــســكــريــة، لا تنفصل 
عن الجبهة الاقتصادية. وإنّ أولئك الذين يحاولون استغلال 
الــــظــــروف الــســيــئــة وانـــخـــفـــاض قـــــدرة الـــنـــاس فـــي الــتــعــبــيــر عن 
رفــضــهــا لــيــعــمــقــوا عــمــلــيــات الــنــهــب والـــفـــســـاد، إنــمــا يــطــعــنــون في 
الــظــهــر تضحيات شــهــداء الــشــعــب والــجــيــش الــعــربــي الــســوري، 
ويصطفون في نهاية المطاف إلى جانب مصالح أعداء سورية 

والشعب السوري.
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خطاً أحمر
التلاعب مجدداً

)بالورقة الكردية(
تورط )حكوميين(

ببيع المياه؟؟
الخبز

أرقام وأسئلة!

يعني من أسوأ وأحسن الأشياء للسوريين ها الكم يوم 
شو يا حزركم؟ »الأحسن« أنو في جزء منيح منهم.. 

من المعترين.. رح يبلش يفهم »الأسوأ«..! والمشهد يا 
سادة يا كرام أنو طوال الوقت قبل هي الأزمة.. بس 

خاصة بقلبها.. كانت الحكومات السورية وكل منابرها 
الإعلامية عم تحكي عن حقوق المواطن ووجعو ودمو 
ودمعو.. بالوقت يلي بتعلن فيه انتصارها »به وله«.. 
و»تخوض الحروب وتواجه التحديات والاستحقاقات 

وتكافح الإرهاب وقبله المندسين والمخربين 
والجماعات التكفيرية والمسلحة وتطلق الشعارات 
وتنسج الوعود.. باسمه ولأجله«..! بس بالتطبيق هي 

الحكومات ذاتها ممكن بأي لحظة وبأي وقت أنو 
تنقض عليه لتلعن سلسفيل عيشتو.. بلقمة خبزو 

وبطالتو ومازوتو وكهربتو وميتو وحليب ولادو 
وتهميشو وإذلالو وتفقيرو.. يعني بكل شي بخليه 

»عايش ميت«.. مو »عايش«..!
لك حاجتكم ضحك ع البشر بقا..! دخلكم هاد مو 

أسمو اندساس وتخريب وإرهاب ودعوة للكفر بس 
من زوايا تانية وباستخدام »أسلحة الغلاء الشامل« 
يللي مو محرمة بالقوانين الدولية الرائجة..؟؟! ولسا 

في حدا بدو الناس تروح ع زواريب موالاة ومعارضة..! 
منيح بس يا ريت نرجع نحدد موالاة لشو ومين..؟؟ 

ومعارضة لشو ومين ومشان شو؟؟

أعــلــن الأمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة بــان كــي مــون يــوم الخميس 2014/7/10، 
تعيين الدبلوماسي الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى سورية، 
مشيراً إلى أن ذلك تم بعد مشاورات مع »دائرة واسعة من اللاعبين«، بمن 

فيهم في سورية.
ــــذي يــخــلــف الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــجــــزائــــري، الأخـــضـــر  وســـبـــق لــلــمــبــعــوث الـــجـــديـــد الــ

الإبراهيمي، أن ترأس بعثات للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.
إعلان بان كي مون جاء بعد ثلاثة أيام من تصريح مبعوث الرئيس الروسي 
إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف رغبة بلاده في مساعدة السوريين 
على المحافظة على وحدة أراضــي بلادهم، مجدداً اقتراح بلاده الداعي إلى 
عقد مؤتمر موازٍ لمؤتمر جنيف الخاص بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، 
على أن تشارك فيه كل من السعودية وإيـــران وتركيا ومصر وقطر والأمــم 

المتحدة.

مبعوث دولي جديد إلى سورية
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ــراً مــــــا تــــــــــردد عــــلــــى ألــــســــنــــة الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
بــمــخــتــلــف مــراتــبــهــم ومــواقــعــهــم الــوظــيــفــيــة، أن 
سعر الخبز خط أحمر ممنوع الاقــتــراب منه 
أو المساس به تحت أي ظرف من الظروف؛ 
ــــاســـــي لــأغــلــبــيــة مــن  ــــذاء الأسـ ــغـ ــ كـــــون الـــخـــبـــز الـ
الفقير، والمهجر والمتشرد  السوري  الشعب 
ــــازح والـــمـــغـــلـــوب عـــلـــى أمـــــــره؛ فــــمــــاذا بــقــي  ــنـ ــ والـ
لـــهـــؤلاء الأغــلــبــيــة بــعــد أن جــردتــهــم الــلــيــبــرالــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــــدم بــــــــارد قـــــــوت يــــومــــهــــم، ولــــم 
يــبــق أمــامــهــا ســـوى حــصــر كــمــيــات الـــهـــواء، بما 
فــيــه الـــهـــواء الــمــلــوث الــــذي يستنشقه الــفــقــراء 
لتأمين  لــه  وفـــرض تسعيرة  بكمياته،  للتحكم 
بعض الموارد التي تسعى الحكومة لتأمينها 
كما هي العادة التي تسير عليها »حكوماتنا« 
ولكن باتجاه وحيد نحو جيوب الفقراء بينما 
المنهوبة  بالملايين  المليئة  الأخـــرى  الجيوب 
والمسروقة، يمنع الاقتراب منها تحت طائلة 
المال  الوطنية لحرية رأس  بالخيانة  الاتــهــام 
»المقدس« الذي هو خشبة الخلاص لجميع 
أزماتنا الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية 
ــــة فـــــــي خــــطــــواتــــهــــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــه الـ ــيــ ــلــ ــــد عــ ــــؤكــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ
ــاز الـــعـــديـــد مــــن مــشــاريــع  ـــي إنــــجــ الـــمـــتـــســـارعـــة فـ
القوانين التي تعمق ارتباط اقتصادنا الوطني 
برمته؛ هذه المرة بالاقتصاد الإمبريالي الذي 
يتهاوى تحت تأثير أزمته العميقة التي أدت 
بالعديد من اقتصاديات الــدول الأوروبية إلى 
الانــهــيــار والإفـــــاس وفـــقـــدان شــعــوبــهــا لــلــرفــاه 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي كــــان الـــغـــرب الاســتــعــمــاري 
يــتــغــنــى بــمــا حــقــقــه فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية لتخسره الشعوب في مرحلة 
ــاديــــة  ــتــــصــ تـــبـــنـــي حــــكــــومــــاتــــهــــا لــــلــــســــيــــاســــات الاقــ

الليبرالية في نهاية السبعينيات.
الــــــــدســــــــتــــــــور الــــــــــســــــــــوري الـــــــجـــــــديـــــــد يــــــنــــــص فـــي 
مـــادتـــه الــتــاســعــة عـــشـــرة )يـــقـــوم الــمــجــتــمــع في 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة عـــلـــى أســــاس 
الــتــضــامــن والــتــكــافــل، واحـــتـــرام مــبــادئ الــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــريـــة والــــمــــســــاواة، وصــيــانــة 
الـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة لــكــل فـــــرد(، هــــذا هـــو نص 
الــدســتــور!! الــذي لــم يجف حبره بعد؛ والــذي 
تنتهك نــصــوصــه، ومــبــادئــه فــي الــلــيــل والــنــهــار، 
فالعدالة الاجتماعية محققة من خــال معادلة 
الأجــور والأربـــاح، والحرية مؤمنة من خلال 
حــــريــــة الــتــعــبــيــر وحـــــق الـــتـــظـــاهـــر والإضـــــــــراب، 
والمساواة محققة بين الناهبين والمنهوبين، 
وكـــــــرامـــــــة الإنـــــــســـــــان تــــــامــــــةً مــــــن خــــــــال مــــراكــــز 
الإيـــــواء والــــشــــوارع الــتــي يقطنها الــمــهــجــرون 
ــــمـــــشـــــردون الــــذيــــن يـــعـــتـــاشـــون عـــلـــى الــســلــل  والـ
الغذائية التي تتحسن بها الجمعيات الخيرية 
والـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة؛ حـــتـــى أصــــبــــح الـــفـــقـــراء 
مُتْخمين بالكرامة الإنسانية التي وعدهم بها 
الدستور، وتسلبهم إياها »حكومتهم« لتعطيها 

لمن تورموا وانتفخوا من قوت الفقراء.
ــا وجـــوعـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــــن دمـ ــــن أغــــتــــنــــوا مــ ــذيــ ــ ــــل الــ إلـــــــى كــ
ــار وطــنــنــا نــقــول لــهــم: سنتحد  ــ وتــشــردنــا ودمـ
مـــن أجــــل وطــنــنــا ولــقــمــتــنــا وكـــرامـــتـــنـــا هــــذا هو 

مستقبلنا!!.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

 الخطوط الحمر 
تتساقط.. ماذا بعد؟

الحركة النقابية في ظل الأزمة )2(
الليبرالية الجديدة تولد الإرهاب..

 هنا لابــد مــن الــعــودة معكم، إلــى نهايات 
ــاد  ــ ــــحـ ــــار الاتـ ــيـ ــ ــــهـ ــــع انـ ــــرن الــــعــــشــــريــــن، مــ ــقــ ــ الــ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيــــاتــــي وتــــصــــاعــــد دور  الــــســــوفــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــنــي الـــحـــريـــة الــتــامــة 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــيـــن دون تــــدخــــل الـــــــــدول بـــهـــم، 
ــــع  ــــراجـ ــــرب وتـ ــغــ ــ ــــي الــ ــــود الــــيــــمــــيــــن فــ ــعــ ــ وصــ
ــــزاب  الــيــســار، والـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة، والأحـ
الــيــســاريــة، فــي الــعــالــم. إنــهــا مسائل كبيرة 
ينبغي الإجابة عنها، فالرأسمالية العالمية 
فــي الــمــراحــل الأخــيــرة اســتــفــادت إلـــى حد 
بــعــيــد مــن الــقــانــون الاقــتــصــادي الأســاســي 
ــعـــام لــلــتــطــور هو  الـــــذي هـــو »إن الــمــيــل الـ
ميل مــالــي، ولــيــس إنــتــاجــيــاً« بفعل هيمنة 
العالمي، على  المالي  الاحــتــكــار  وسيطرة 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي، وظــــهــــور الــلــيــبــرالــيــة 
الاقــتــصــاديــة الأكــثــر رجــعــيــةً وتــطــرفــاً على 
أُضعفت  ولــقــد  العالمي والمحلي،  الــنــطــاق 
ــذلـــك تــراجــعــت  الــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيــة، وكـ
ــفـــوف الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــتــقــلــيــديــة عــلــى  صـ
الــمــســتــوى الــعــالــمــي بفعل الــثــورة العلمية 

التقنية. 

الاحتكار الدولاري
لـــقـــد ســـعـــت الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى 
لإعادة الهيكلة والتثبت بفعل هذه الثورة 
ليكون المهندسون والفنيون من الفئات 
الوسطى، هم العاملين على هذه التقانة، 
بالمعامل.  التحكم  كالبرمجيات، ولوحات 
»سبعة مهندسون يريدون معملًا كبيراً« 
بعد، والانترنيت،  للعمل عن  والكمبيوتر 
ـــخ، ومـــــع  ــــــتـــــــر..الــــ ـــــويـ ــــتــ والـــــفـــــيـــــس بـــــــــوك والـــ
هــــذا الـــتـــطـــور الــتــقــنــي تــرســخــت تــوجــهــات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــعــالــمــي وتــراجــعــت أعــــداد الطبقة العاملة 
ــا، فــصــعــد  ــ ــهـ ــ ــزابـ ــ ــهـــا وأحـ ــاتـ ــابـ ــقـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ونـ

اليمين إلى الحكم في الغرب بدعم واضح 
من الاحتكار المالي العالمي »الدولاري« 
الذي تقوده حفنة، من المجتمع الأميركي 
طـــول  عـــلـــى  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  تـــمـــثـــلـــهـــم 

الخط.
الفكري  الــجــانــب  الــجــديــدة فــي  فالليبرالية 
هـــي الأكـــثـــر رجــعــيــة وهـــي تــســعــى لتفتيت 
الـــــشـــــعـــــوب وتــــهــــمــــيــــشــــهــــا لـــيـــســـتـــمـــر تـــحـــكـــم 
العالمي على  المالي  الليبرالية والاحتكار 

مقدرات الشعوب وحياتها وأفكارها.

التهميش والإفقار
ونشاط  الاقتصادية  الليبرالية  نتائج  إن 
الاحـــتـــكـــار الــمــالــي الــعــالــمــي هـــو الــتــهــمــيــش 
والإفــــقــــار والــتــشــتــيــت وتــســعــيــر الــتــطــرف 
الــديــنــي وغــيــره لأنــه لــم يبق أمـــام الفقراء 
والـــــمـــــهـــــمـــــشـــــيـــــن ســـــــــــوى الــــــــــدعــــــــــاء لله كـــي 
يتجاوزوا الحياة التي يعيشونها.. وهذه 
بكثرة  بــاتــت  والتهميش  كالفقر  الــحــالات 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة وفـــي غــيــرهــا، إلا أنــه 
في الغرب لا يزال التأثير الحضاري قائماً 
ــا فــي  ــ وتــــوُثــــر فــــي الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أمـ
ــــدول الــعــربــيــة فـــإن هـــذا الأمــــر لــيــســت له  الـ
المناسبة، ولقد ضربت  الفكرية  الأرضــيــة 
الــتــوجــهــات الــيــســاريــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
وجرى دعم كبير من الحكومات للتيارات 
الــمــتــطــرفــة و»الـــديـــنـــيـــة« واضـــحـــت الــثــقــافــة 
الوطنية تؤثر بها الأفكار الدينية من كل 
حدب وصوب، فساعد ذلك في خلق بيئة 
أمـــا الآن فقد  للتطرف  مناسبة وحــاضــنــة 
أصبح للتطرف تنظيم وقاعدة إلى جانب 
»الايــديــولــوجــيــا« الــتــي تحملها “داعـــش” 
وغـــــيـــــرهـــــا.. وهــــــــذا مـــــا يـــســـهـــل لــلــمــهــمــشــيــن 
والــمــرتــزقــة والـــذيـــن ظــلــمــتــهــم حــكــومــاتــهــم، 
الالتحاق بهذا التنظيم، لأن “داعــش” قد 
أصــبــح الآن الــوجــه الآخـــر لنمو التطرف 
والإرهــــاب فــي الــبــلــدان العربية الــتــي كثر 
ــــزاق جــــراء الإفـــقـــار والتهميش  فــيــهــا الارتــ
والــمــمــارســات والأخـــاقـــيـــات الــتــي ســادت 

مجتمعاتنا.

الفساد والنهب المنظم
لـــقـــد ســـاهـــمـــت الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة إلـــى 

حد بعيد في رفع معدلات الفقر والبطالة 
رقم  القانون  وكمثال ساطع  والتهميش، 
ــــيء الــســمــعــة الــــــذي أضــــــاف شــيــئــاً  /17/ سـ
جــديــداً على حياة عمال القطاع الخاص، 
ــم الــتــوجــه  ــاء تــعــبــيــراً قــانــونــيــاً عـــن دعــ وجـــ
لليبرالية الاقتصادية »حرية الرأسماليين 
فــي الاقــتــصــاد« هــذا القانون همش عمال 
القطاع الخاص وحرمهم من الحقوق إذ 
باستطاعة صاحب العمل أن يطرد العامل 
ويــــشــــرده هـــو وأســــرتــــه دون حـــقـــوق إلا 
بــضــع مـــن الــلــيــرات الــســوريــة »تــعــويــض« 
فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة أن 
تضع القوانين التي تخلق البيئة المناسبة 
المفيد جداً  »لليبرالية الاقتصادية« ومــن 
الــقــول إنــه لا يمكن شخصنة هــذا التوجه 
وإلــحــاقــه بــالــحــكــومــة أو »الــــــــدردري« لأن 
الـــمـــذكـــور وأمـــــام الــمــجــلــس الـــعـــام لــاتــحــاد 
ــابــــات الـــــعـــــمـــــال، هـــــــدد مـــنـــتـــقـــدي  ــقــ ــنــ ــام لــ ــ ــعــ ــ الــ
السياسة الليبرالية بجهة قيادية مسؤولة 
عــبــر عــنــهــا، وكــــي نــصــل إلــــى نــتــيــجــة تعبر 
بشكل حقيقي عن مصلحة الطبقة العاملة 
الـــــســـــوريـــــة، وعـــــمـــــوم الــــفــــقــــراء يـــنـــبـــغـــي أن 
نــعــيــد الــنــظــر بــالــمــواقــف تــجــاه الــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة، وأن نــقــتــرب أكـــثـــر فــأكــثــر من 
الــقــواعــد الــعــمــالــيــة؛ وأن نــســاعــد فــي إزكـــاء 
الـــــروح الــوطــنــيــة الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
النقابية دوراً أساسياً  تلعب فيها الحركة 
في مواجهة التهميش الذي مسببه الفساد 
والنهب المنظم، والذي خلق »ثقافة« هي 

بحد ذاتها مولد للتطرف والإرهاب.
الـــــقـــــول إن “داعــــــــش”  الــــمــــأســــاة   إن مـــــن 
وأمـــثـــالـــهـــا ســتــســتــمــر، ويــمــكــن أن تــتــوســع 
ــبـــاب الــمــوضــوعــيــة  أكــثــر إذا لـــم نــفــهــم الأسـ
ــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــــرف  ــــطــ ــتــ ــ والأخــــــــــاقــــــــــيــــــــــة الــــــــتــــــــي ولــــــــــــــــدت الــ

والإرهاب.
 صــرح أحــد الــقــادة اليساريين الــجــدد في 
أمريكا اللاتينية في بوليفيا عن برنامجهم 
الـــــثـــــوري، قـــــال هــــو بـــرنـــامـــج أخــــاقــــي فــي 
الليبرالية  تولدها  التي  الأخـــاق  مواجهة 

الاقتصادية العالمية!!.

ǧǧ   نقابي مزمن 

الليبرالية الجديدة في الجانب الفكري 
هي الأكثر رجعية وهي تسعى لتفتيت 

الشعوب وتهميشها ليستمر تحكم 
الليبرالية والاحتكار المالي العالمي على 

مقدرات الشعوب وحياتها وأفكارها

لا تزال الليبرالية 
من القضايا 

المطروحة على 
الحركة النقابية في 

ظل الأزمة، إلا أن 
ثمة قضايا تظهر 

الآن أكثر الحاحاً، 
في تناولها والحوار 

فيها مع الحركة 
النقابية، بوصفها 

حركةٌ في برنامجها 
قضايا سياسية، 

واقتصادية 
واجتماعية، 

وثقافية، وهي 
معنية بكل 

المقاييس بالإجابة 
عن السؤال الأساسي 

حول ما العوامل 
المولدة للإرهاب؟!.
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ǧǧأبو فهد

تـــواجـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــيـــوم هــجــومــاً واســـعـــاً من 
قــــوى الـــســـوق داخــــل الـــدولـــة وخـــارجـــهـــا مـــن خــال 
التي تصدر، والتي تقلص  القوانين والتشريعات 
مـــا كـــان يــحــصــل عــلــيــه الــعــمــال مـــن حــقــوق مكتسبة 
رغم الادعاءات الكثيرة التي تقول بالمحافظة على 
التراجع  يجري  التي  ومكتسباتهم  العمال  حقوق 
عنها تحت عين وبصر الحكومة، ليس هــذا فقط، 
بـــل تــســاهــم الــحــكــومــة عــبــر وزارة الــعــمــل بــتــعــديــل 
قــانــون الــعــمــل بــمــا يــلــبــي مــصــالــح أربــــاب الــعــمــل من 
حيث صياغة العقود وتحديد الحد الأدنى للأجور، 
والتعويضات المختلفة التي يحق للعمال الحصول 
عليها، وحــقــوقــهــم الــديــمــقــراطــيــة بــانــتــخــاب ممثليهم 

الحقيقيين إلى المواقع النقابية المختلفة.
ــيـــش الـــعـــاطـــلـــيـــن عـــــن الــــعــــمــــل، والـــــــــذي تــشــيــر  أمــــــا جـ
الإحــصــاءات أن نسبته عالية، فهي تعبر عن أزمة 
حقيقية تحمل مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة 
ــا فــي التوسع  خــاصــة مــع تخلي الـــدولـــة عــن دورهــ
الاستثماري لقطاع الدولة، وتركها الأمور للقطاع 
الخاص وللاستثمار الأجنبي للقيام بهذه المهمة، 
والــتــي لــن يــقــوم بــهــا إلا وفـــق شــروطــه ومصالحه 

الخاصة.
إذا مــن خـــال مــا ذكــرنــا نـــرى أن مــوقــف الحكومة 
ليس حيادياً، بل منحازاً بكل المعايير تجاه حرية 
الرساميل وحرية تنقل السلع وهذا ليس بالجديد، 
بــل إن آلــيــات الــســوق وقــوانــيــنــه ومـــوازيـــن الــقــوى 
الــتــي تــحــدد هــذا التوجه  الطبقية والسياسية هــي 
للحكومة ومــن هنا فــإن الــحــركــة النقابية والــقــوى 
الــوطــنــيــة لابــــد لــهــا مـــن الــمــســاهــمــة فـــي تــعــديــل تلك 
الـــمـــوازيـــن الـــضـــروريـــة الــتــي تــمــكــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
مــن أن تــحــصــل عــلــى الــمــســاحــة نفسها مــن الــحــريــة 
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن مــصــالــحــهــا والـــــدفـــــاع عـــنـــهـــا، الــتــي 
تــحــصــل عــلــيــهــا مـــكـــونـــات الـــســـوق الأخــــــرى )حــريــة 
الــرأســمــال، حرية السلع( وذلــك مــن خــال تطوير 
أشكال النضال المختلفة والضرورية بما فيها حق 
ــــراب وحـــق الــتــظــاهــر وحـــق تشكيل صــنــاديــق  الإضـ
إعــانــة مختلفة، فهل يعقل أن يطالب أربـــاب العمل 
بحق الإضــراب للعمال للدفاع عن مصالحهم؟ كما 
عبر عن ذلك الصناعي محمد عنزوتي للاقتصادية 
بــعــددهــا رقـــم 195. الــســؤال الــمــوجــه لــه هـــو: »لكن 
مــبــدأ الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، يــعــنــي أيـــضـــاً حق 
الإضراب وحقوق العمال وتعديلًا لقانون النقابة، 
فهل أنتم على استعداد لمنح العامل السوري حق 
الإضراب؟«. وكانت إجابته: )طبعاً وهذا أمر، كل 
صــنــاعــي مــســتــعــد لــــه، فــلــلــعــمــال حـــقـــوق وواجــــبــــات، 
وكــذلــك لــرب العمل حــقــوق وواجــبــات، والعقد هو 
الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وفي حال قصر 
أي مــنــهــم فـــي شـــــروط الــعــقــد فــلــلــطــرف الــمــتــضــرر 
الحق في الاعتراض بالشكل الذي يراه مناسباً(.

ــابـــات مــــازالــــت مــــتــــرددة فــي  ــقـ ــنـ فـــهـــل يــعــقــل ذلـــــك والـ
تبني هــذا المطلب الــضــروري الـــذي سيكون أحد 

الأسلحة الضرورية في عمل النقابات اليوم.
إن الإقــــــــاع عــــن وجــــهــــات الـــنـــظـــر الـــقـــديـــمـــة مــســألــة 
ــكـــمـــهـــا ظــــــروف  حــــاســــمــــة وضـــــــــروريـــــــــة، والــــــتــــــي تـــحـ
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة، مـــنـــعـــت بـــــل أضـــعـــفـــت دور 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــيــة الــعــامــلــة فـــي الــتــصــدي 
الآن لــلــهــجــوم الـــــذي تــتــعــرض لـــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
عــلــى حــقــوقــهــا ومــكــتــســبــاتــهــا، فــابــد للطبقة العاملة 
وتــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي أن يـــقـــول كــلــمــتــه فـــي إطـــــار ما 

يجري من ترتيبات واصطفافات. 

ǩǩ من مداخلة الرفيق النقابي عادل ياسين
قاسيون العدد 252 تموز 2005 

ضرورة تطوير 
أشكال النضال

من الأرشيف
العمالي

إطار قانوني لتنظيم العمالة السورية في لبنان

ǧǧسلام نمر

 لقد فاقت أعدادهم عشرات الآلاف برأي جميع 
اللبنانيين، لكن لا توجد حتى الآن أية تقديرات 
الخصوص.  بــهــذا  دقيقة  إحصائيات حكومية  أو 
بسبب اضــطــرار الكثيرين منهم إلــى القبول بأي 
عــمــل يــصــادفــونــه كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن تــأمــيــن قوتهم 
ــــأي  وقــــــــوت عــــائــــاتــــهــــم، وإن بـــالـــحـــد الأدنــــــــــى، وبـ
أجــر يُــعــرض عليهم. مــن هنا جـــاءت الاقــتــراحــات 
الجديدة لوزير الاقتصاد اللبناني »آلان حكيم« 
مــــن أجـــــل وضـــــع إطــــــار قـــانـــونـــي لــتــنــظــيــم الــعــمــالــة 
الــــســــوريــــة فـــــي بـــــــــاده، وعـــــــدم اســـتـــقـــطـــاب عـــمـــال 
ــــرا عــلــى حـــســـاب الـــكـــفـــاءة. وأن  ســوريــيــن أقــــل أجـ
الاقتراحات »تقضي بوضع إطار قانوني للعمالة، 
مثلا استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان 
الاجــتــمــاعــي دون إفـــــادة الـــعـــامـــل، لـــذلـــك يــجــب أن 

بالبلاد  المحدق  الخطر  اللبنانية  الــشــركــات  تعي 
من هذه العمالة والكف عن لعب دور الواجهة«.

وشــدد حكيم، أنــه »يجب عــدم تساهل الشركات 
اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة 
ــيـــة مــــــن لا تــــســــتــــوفــــي فـــيـــهـــم الـــــشـــــروط  فــــــي تـــغـــطـ
الــقــانــونــيــة لــلــعــمــل«، مــشــيــرا إلــــى »ضـــــــرورة عــدم 
اســتــقــطــاب الــيــد الــعــامــلــة الأقــــل أجــــرا دون الأخـــذ 
ــــدد الـــوزيـــر  ــفــــاءة«. وهــ ــكــ ــار عـــامـــل الــ ــبـ ــتـ بــعــيــن الاعـ
بـــفـــرض رقـــابـــة مـــشـــددة وتــطــبــيــق الـــغـــرامـــات في 
والجهات  البلديات  دور  وتفعيل  المخالفة،  حــال 

والــمــســاعــدة على  التوعية  فــي  المحلية  الرسمية 
ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.

لا يمكن إنكار ارتــفــاع أعــداد العاملين السوريين 
في لبنان، بفعل الأزمة التي تمر فيها البلاد، حيث 
يــســتــضــيــف نــحــو نــصــف مــلــيــون لاجــــئ ســــوري. 
ــــراءة الــتــقــاريــر  لــكــن بــالــمــقــابــل كـــان عــلــى الـــوزيـــر قـ
الإعـــامـــيـــة، الــتــي تــؤكــد أن الــعــمــالــة الــســوريــة في 
لـــبـــنـــان تـــتـــعـــرض إلـــــى انـــتـــهـــاكـــات مـــتـــكـــررة، فــضــا 
عن تدني مستوى الأمان المهني لأولئك العمال 

والأجر المتدني.
الــذيــن كــانــوا  اللبنانيين هــم أنفسهم  الــمــســؤولــيــن 
يشاطرون مواطنيهم في الماضي، ويدافعون عن 
العمالة السورية الكثيفة بالقول إنهم يعملون في 
مهن يمتنع اللبنانيون عنها، ولا سيما عمال البناء 
والتنظيفات والزراعة وغيرها، لكن من الواضح 
ان الآيـــــة انــقــلــبــت عـــنـــدهـــم، لـــذلـــك بــــــدأوا بــاتــهــامــهــم 
في  كموظفين  للعمل  اللبنانيين  يــزاحــمــون  أنــهــم 
السوبر ماركت أو كنادل في مطاعم ومقاهٍ راقية، 
وأن الحقائق تفيد بــطــرد عــدد كبير مــن الفنيين 
اللبنانيين من شركات ومؤسسات كبيرة، ليحل 
مــكــانــهــم ســــوريــــون يــمــتــلــكــون شــــهــــادات جــامــعــيــة، 
ــيـــن، ولا  ــــون الـــعـــمـــال الـــســـوريـ ــا بــســعــر أقــــــل، كـ ــمـ إنـ
سيما النازحين من ظروف قاهرة، على استعداد 
لــلــقــبــول بــــأي أجـــــر، وإن لــســاعــات دوام طــويــلــة، 
لكي يتقوا شر الفقر والعوز. فهل الإطار سيكون 

لمصلحتهم، أم ضدهم؟!!.

هل تساهم الطبقة العاملة في صناعة القرار؟

ǧǧعلي نمر
وبمناسبة ارتفاع سعر ربطة الخبز لـ 25 ليرة سورية 
سنورد ما يلي ما قاله الحلقي لأعضاء مجلس الاتحاد 
العام لنقابات العمال في دورتــه السابعة عشرة التي 
انعقدت فــي 19 – 20 كــانــون الثاني 2014 حين قــال: 
»إن الطبقة العاملة تساهم فــي صناعة الــقــرار فــي كل 
مـــا يــصــدر عـــن الــســلــطــة، ومــشــاركــة الــعــمــال عـــن طــريــق 
تـــنـــظـــيـــمـــهـــم الــــنــــقــــابــــي فـــــي صــــنــــع الــــــــقــــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــال مــــؤتــــمــــراتــــهــــم ومـــشـــاركـــتـــهـــم  ــ ــــة مـــــن خـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
فــــي الــســلــطــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة.. والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة تــتــحــمــل 
الــمــســؤولــيــة وتـــدافـــع عـــن مــكــاســبــهــا وتــعــي دورهـــــا في 
إطــــــار الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة وحـــرصـــهـــا عــلــى 

زيادة الإنتاج وتحسينه ودعم الاقتصاد الوطني«.
الــســؤال هــنــا: هــل هـــذا يعني أن الطبقة الــعــامــلــة كانت 
مــوافــقــة عــلــى الــســعــر الــجــديــد الـــذي يــمــس لقمة عيشها 

من الصميم؟!.
يبدو أن الحكومة حين كانت تطالب النقابات الذهاب 
لــلــحــوار الاجــتــمــاعــي كــانــت تــهــدف مــن ذلـــك عـــدم طــرح 
الــمــســائــل الاقـــتـــصـــاديـــة ومــنــاقــشــتــهــا. بــمــعــنــى آخــــر تــرك 

الحديث عن الجانب 
الاقتصادي – الاجتماعي 

في حياة السوريين، لم 
يكن وليد تفكير اقتصادي 

أو اجتماعي فقط، وإنما 
كان نتاج فشل سياسات 

اقتصادية تبنتها الحكومة، 
كانت البداية في التوجه 

نحو الليبرالية الاقتصادية 
التي فشلت فشلًا ذريعاً في 

تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية المنشودة؛ 

وبصفة أعمق وأدق، فشل  
النموذج الليبرالي  في حل 

مشاكل السوريين عامةً 
والطبقة العاملة خاصة.

العمل، والتعامل على  الملف للحكومات وأربـــاب  هــذا 
مقياس »الكيل بمكيالين« حسب المصالح أيــن تميل، 
وهنا يقوض دور النقابات للعب دور سطحي تقليدي 
لم يعد يجدي الطبقة العاملة، لا بل يزيد من تهميشها 
وإفــــقــــارهــــا، ألا يـــزيـــد هـــــذا الــــوضــــع الـــعـــمـــال نــــفــــورا مــن 
النقابات لأنها لم تعد تؤدي الدور الحمائي لمكتسباتها 
الاجتماعية؟ ثم ماذا سيكفي أجر العامل في ظل غول 
الأســعــار لتضيف إليه الحكومة ما كانت تعتبره خطاً 
أحمر في الأمس القريب ضمن شعار الأمن الغذائي؟!!.

القرارات السيئة تؤدي إلى نتائج أسوأ ويفترض أن 
تكون الحكومة قد أخذت الدروس والعبر من الأزمة، 
لا أن تصدر قـــرارات تفكك الجبهة الاجتماعية. الكرة 
الــيــوم فــي ملعب الــعــمــال للعمل والـــدفـــاع عــن حقوقهم 
الاجتماعية،  مكتسباتهم  وحماية  والمعنوية،  الــمــاديــة 
ولأجل إيصال رغيف خبزٍ نظيف وبسعر مدعوم لكل 
عامل وأسرته تحت سقف لائق يحميه؛ آن الأوان أن 
تقوم الطبقة العاملة بالضغط على الحكومة للتراجع 
عن قرارها لأن في ذلك كرامة المواطن التي هي من 

كرامة الوطن والتي هي فوق أي اعتبار!!.

تقويض دور النقابات 
للعب دور سطحي 

تقليدي لم يعد يجدي 
الطبقة العاملة، لا 

بل يزيد من تهميشها 
وإفقارها..

أينما حللت في لبنان ترى العمال السوريين 
في كل مكان، يعملون في المحال التجارية، 

والمطاعم، والمخازن، والحقول، تراهم 
على أرصفة الشوارع بمختلف المدن بانتظار 

عمل، وأمام الأبنية المشيدة حديثاً عند 
استراحة الظهيرة يلتفون على بعضهم، 

في القرى، والمدن والجرود والمزارع 
يتوزعون أطفالًا ونساء وشيوخاً من جميع 

الأعمار يفترشون الأرض.
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أرجو منكم توظيفي 
في معمل »الشمينتو«!!

ǧǧفادي نصري

كانت بداية الظهور الفعلي 
لفئة عمال الأسمنت في سورية 
عام 1928 حيث دخلت الطاقة 

الكهربائية اللازمة للصناعة، 
وتوسعت عمليات توليد الكهرباء 

باستخدام القوى المائية بشكل 
أكثر تطوراً.

أدت هذه التطورات لمكننة الصناعات 
الــحــرفــيــة، وإعــــادة هيكلتها على النحو 
ــافـــســـة الـــبـــضـــائـــع  ــنـ الــــــــذي يـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن مـ
مــــعــــمــــل  أول  وتــــــــــأســــــــــس  الأجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــة، 
للأسمنت في سورية في دمر بإحدى 
ضــواحــي دمــشــق عـــام 1928 ولا يــزال 
الــمــعــمــل بــبــنــائــه ومــعــداتــه رغـــم الإهــمــال 
غــيــر الــطــبــيــعــي مــــوجــــوداً حــتــى الـــيـــوم. 
1936، ونتيجة  عــامــي 1928 –  وبــيــن 
تــــــطــــــور الـــــــرأســـــــمـــــــال الـــــوطـــــنـــــي ظــــهــــرت 
ــتــــي بــلــغ  شــــركــــة الأســــمــــنــــت الـــوطـــنـــيـــة الــ
مـــــن 144  أكــــثــــر  عــــــام 1936  ــا  ــهــ ــالــ رأســــمــ
ألـــف لــيــرة ذهــبــيــة؛ وضــمــت الــعــديــد من 
المصانع، وقــد شكلت معامل الأسمنت 
السورية  العاملة  القوى  لتجمع  مراكز 
المتشكلة حديثاً، ولم يكن يوجد آنذاك 
أي قـــــانـــــون عـــمـــالـــي يـــحـــمـــيـــهـــم بـــــل كـــان 
يــوجــد عــقــود فــرديــة، وكــانــت الشركات 
ــا عـــــلـــــى الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ تــــجــــبــــر عـ
بأية حقوق  المطالبة  الاستقالة وعــدم 
قبل البدء في العمل بما فيه الإصابات، 
الــافــت لــأمــر حــيــن ســـرب أحـــد الــعــمــال 
ــــذه الـــعـــقـــود وقـــدمـــهـــا إلـــى  نــســخــة عــــن هـ
اتحاد عمال دمشق حيث جــاء فيها ما 

يلي: 
ــيـــة أرجــــــــو مـــنـــكـــم تــوظــيــفــي  ــتـــحـ »بــــعــــد الـ
ــــم )   فــــي مــعــمــل الــشــمــيــنــتــو بـــالـــمـــركـــز رقـ
( بـــأجـــرة عـــن كـــل ســـاعـــة )  ( قـــروش 
ســوريــة، وأنــنــي أصـــرح دون إكـــراه أو 
إجــبــار وأنـــا بكامل الأوصــــاف الشرعية 
ــيـــر مــــســــؤولــــة عــــن كــل  ــــأن شـــركـــتـــكـــم غـ بــ
حــــــــــادث يـــــطـــــرأ عـــــلـــــيّ أثــــــنــــــاء الــــعــــمــــل أو 
القيام بواجبات وظيفتي، وأنني مقيد 
بــجــمــيــع الــتــعــلــيــمــات الإداريــــــــــة والــفــنــيــة 
ــا الـــــشـــــركـــــة فــــــي الـــــحـــــال؛  ــهــ ــفــــرضــ الـــــتـــــي تــ
وأنـــــنـــــي مـــــســـــؤول أدبــــــيــــــاً ومـــــــاديـــــــاً عــمــا 
يحصل للشركة من الأضــرار من جراء 
أثناء  أو تعمدي  تــهــاونــي  أو  تقصيري 

قيامي بالعمل«. 
وهــــكــــذا تـــكـــون الـــشـــركـــة مـــعـــفـــاة مــــن أي 
مــكــروه يــتــعــرض لــه الــعــامــل ولا يهمها 
أمــــره، حــتــى إن مـــات فــي حـــادث عمل، 
وذلك لعدم وجود أية نصوص قانونية 
ــــان اســـتـــغـــال  تـــحـــمـــيـــه، وكــــذلــــك الأمـــــــر كــ
العمال على أشده  في ثلاثينيات القرن 
الماضي من ناحية عــدم وجــود قانون 
لــلــعــمــل والأجــــــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة، وســـاعـــات 
ــلــــة، والــــتــــســــريــــح الــكــيــفــي  الـــعـــمـــل الــــطــــويــ
التعسفي بمجرد حــدوث إشكالية بين 
العامل ورب العمل، وكانت أجور عمال 
ــيــــن قـــرشـــاً  ــعــ ــنــــت عــــــام 1933 أربــ ــمــ الأســ
فــي الــيــوم، أو مــا يــعــادل 208 فرنكات 
ــلــــن عــــمــــال مــعــمــل  فــــي الـــشـــهـــر، حـــيـــث أعــ
ــــي دمــــشــــق الإضـــــــــــراب عــن  ــنــــت فـ ــمــ الأســ
العمل احتجاجا على تخفيض أجورهم 
فــي 23 تموز 1933، أثــنــاء الإضــرابــات 
دمشق  الــتــي شهدتها  الكبيرة  العمالية 
ــا أكـــــــثـــــــر مــــــــن 50  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ والــــــــتــــــــي شـــــــــــــارك فـ
ألــــف عـــامـــل، وهـــكـــذا أصـــبـــح لــفــئــة عــمــال 
الأسمنت وجودها في سورية.          

الاعتراف بحق التنظيم النقابي ضرورة!

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

ــيــــن بـــحـــمـــلـــة دولـــــيـــــة لــفــضــح  ــتــ  وهــــــــدد مــــعــــتــــوق الــــدولــ
الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها العمال 
الأجانب في هاتين الدولتين، مستنداً في ذلك على 
تــجــربــة الــســيــدة »ســحــر شــيــخ« بــريــطــانــيــة الجنسية 
ــــر اهــتــمــامــهــا  ــلـــى أثــ ــــل بـــاكـــســـتـــانـــي، وذلـــــــك عـ ــــن أصــ ومــ
ــــة  ــهـــاجـــريـــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي دولـ ــمـ بـــــأوضـــــاع الــــعــــمــــال الـ
الإمــارات العربية المتحدة خاصة من جنوب شرق 
آســـيـــا، والــــذيــــن يـــقـــدر عـــددهـــم بــنــحــو خــمــســة مــايــيــن 

عامل.
واســـتـــطـــاعـــت »شـــيـــخ« أن تـــؤســـس تــنــظــيــمــا يــرعــى 
مــصــالــح الــعــمــال الــمــهــاجــريــن وتــوفــيــر خــدمــات لدعم 
ــــل، ويـــــدافـــــع عـــــن حـــقـــوقـــهـــم، رغــــــم أن  ــامـ ــ 52 ألــــــف عـ
حكومة الدولة لم تصادق على الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحق التنظيم النقابي، كما مازالت تحظر 

قيام مثل هذه التنظيمات بقوة القانون.
وقــال معتوق: »لقد خضنا خلال العقدين الأخيرين 
ــلـــة وشــــاقــــة مــــع وزارة الـــعـــمـــل فــي  ــفــــاوضــــات طـــويـ مــ
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وإمـــــارة قــطــر من 
أجــــل الاعــــتــــراف بــحــق الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، والــســمــاح 
للعمال بتشكيل تنظيمهم الذي يمثلهم أسوة بعمال 
الــعــالــم أجــمــع، وضــــرورة العمل على الــمــصــادقــة على 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة فـــي هــــذا الــــصــــدد، والـــعـــمـــل على 
ــــان الـــمـــبـــادئ والـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة فــي  احــــتــــرام إعــ
الــعــمــل الــــصــــادر عـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، والــتــي 
ــاركـــت حــكــومــة الــــدولــــة فـــي مــنــاقــشــتــه والــمــصــادقــة  شـ

عليه.
وتساءل معتوق: كم سحر شيخ نحتاج حتى نغطي 
كل العمال الأجانب في الدولة؟ ثم لماذا هذا الالتفاف 
غير المبرر على الاتفاقيات الدولية؟ ولماذا تسمح 
حــكــومــة الإمـــــــارات لـــهـــذه الـــســـيـــدة الـــقـــيـــام بــمــثــل هــذه 
المبادرة، وأن تنشء جمعية لرعاية العمال الأجانب، 
وكأنها تنشء جمعية للرفق بالحيوان بالعودة إلى 
قصة تأسيسها التي أوردتها في لقاء صحفي، بينما 
تصر حكومة الــدولــة على عــدم إعــطــاء حــق التنظيم 

النقابي لكل العمال على حد سواء!!.

مافيا رؤوس الأموال 
وشركات الأسمنت الوطنية

ǧǧعبدالوهاب خضر

ومــن هــذا المقال بــدأت منذ أيــام قليلة حملتي الصحفية 
وعــــنــــوانــــهــــا: كـــيـــف تـــصـــبـــح مـــصـــر دولـــــــة مـــنـــتـــجـــة؟ بــمــقــال 
ســـابـــق عـــن شـــركـــة الــنــصــر لــلــســيــارات فـــي مـــصـــر، وكــيــف 
دمـــروهـــا وكــيــف نــبــنــيــهــا؟ وكــــان ومـــــازال هــدفــي هــنــا هو 
توصيل الرسالة الأهم وهي أنه لا تقدم، ولا تحقيق في 
الرخاء الاقتصادي للوطن والمواطن دون عمل وإنتاج 
وتطوير، وتشغيل شركاتنا التي تعمل بربع طاقتها أو 
التي أجري إهدار المال العام فيها، والتي تم خصخصتها 

في عمليات فساد حان وقت محاسبة مرتكبيها.
الـــيـــوم نــتــطــرق إلــــى قـــطـــاع الأســـمـــنـــت فـــي مـــصـــر، ذلــك 
القطاع الذي أدعو إلى تأميمه وعودته إلى الدولة، لأنه 
شهد أبشع عملية فساد وإهــدار المال العام؛ وأعطت 
لنا الحكومات الفاسدة السابقة درساً وإجابة تحليلية 
على سؤال: كيف تسرق شركة قطاع عام؟ فالحكومات 
ـــ»الـــصـــوت والـــصـــورة«  الــمــصــريــة الــســابــقــة مــتــورطــة بـ
فــي تسهيل عملية احــتــكــار قــطــاع الأســمــنــت لــأجــانــب، 
وبمساعدة هؤلاء المسؤولين جاء إلى مصر عدد من 

الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــكــبــرى الــتــي تتحكم فــي أســـواق 
العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت  فــي  الأسمنت 
ــــار وضــــربــــت  ــكـ ــ ــتـ ــ فـــــي أســـــعـــــار الـــــســـــوق ومــــــارســــــت الاحـ
عرض الحائط بكل القوانين والتعهدات؛ واستحوذت 
على غالبية أســهــم الــشــركــات الوطنية وهـــي: شركات 
)لافــــارج الــفــرنــســيــة، وســيــمــور الــبــرتــغــالــيــة، المجموعة 
الإيطالية، سيميكس المكسيكية(.. إن هدفي من هذا 
المقال هو فتح ملفات البيع والتحقيق في المخالفات 
التي حــدثــت، والخسائر التي جــرت بسبب الشبهات 
التي أصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها 
المال العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر عملية بيع 
أســمــنــت بــورتــانــد حــلــوان إلـــى عــمــر الجميعي رئيس 
مجلس إدارة شركة »أسيك« فقد اشترى المصنع في 
2001/9/6 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل 
عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير 
أنــه بعد نحو عامين باعها إلــى »شركة القلعة« بقيمة 
تصل إلــى حــوالــي 3،6 مليار جنيه، وبعد عــام باعتها 
القلعة إلى المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، 
والغريب في الأمــر أن هــذه الشركات كانت ومازالت 

رابحة وهــو ما يتطلب التحقيق العاجل فيها. وهناك 
ثـــغـــرة لابـــــد مــــن مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــوضـــع ضــــوابــــط جـــديـــدة 
حــيــث يــتــعــمــد الــمــالــكــون الأجــــانــــب لـــشـــركـــات الأســمــنــت 
رفض توزيع حصة العاملين من الأرباح استنادا إلى 
الــمــادة 14 من القانون رقــم 951 لسنة 1981 المتعلق 
بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتي تنص على 
أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأربـــاح التي 
يــتــقــرر تــوزيــعــهــا، وتـــحـــدده الجمعية الــعــامــة بــنــاء على 
اقــتــراح مجلس الإدارة بما لا يقل عــن 10٪ مــن هذه 
ــــور الــســنــويــة  الأربـــــــــاح؛ ولا يـــزيـــد عـــلـــى مـــجـــمـــوع الأجـــ

للعاملين بالشركة!!.
والــمــطــلــوب الآن الــتــحــقــيــق فـــي بــعــض الـــوقـــائـــع الــتــي 
ــتــــح مـــلـــف نــقــل  ــقــــة، وفــ ــابــ ــــورطـــــت فـــيـــهـــا حــــكــــومــــات ســ تـ
الـــمـــصـــانـــع بــــا مـــبـــرر بــــصــــورة مـــفـــاجـــأة تـــحـــت دعــــوى 
تلوث البيئة، وهذا ما يكشف الصفقات السرية التي 
كــانــت تــتــم حــتــى بــعــيــدا عــن التنظيم الــنــقــابــي الرسمي 
والشرعي. إنها مماطلة و تواطؤ مع سبق الإصــرار 

والترصد ..وللحديث بقية!!.
»قـــاســـيـــون«: »مـــن بـــاب الــمــقــارنــة فــقــط، وأن الــشــيء 
بالشيء يذكر، ترى ما المخفي في شركات الأسمنت 

السورية التي أيضاً تم استثمارها؟!!.«. 

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب بتصرّف

في مصر، وفي عام 2005 
قام عمال طرة الاسمنت 

وعددهم 5000 عامل 
بتهريبي بينهم -بصفتي 

صحفي- لدخول الشركة 
والاستماع إلى المفاوضات 
المغلقة التي كانت تجري 

في تلك الفترة بين أطراف 
العمل الثلاثة، بالتوازي مع 
مظاهرات العمال الرافضة 

لخصخصة الشركة، وقطاع 
الأسمنت وبيعه للأجانب.. 
ومنذ ذلك الوقت وأنا أتابع 
لحظة بلحظة ما يجري من 

تخريب وتدمير وإهدار لهذا 
القطاع الاستراتيجي!!

 الحكومات المصرية السابقة متورطة بـ»الصوت والصورة« 
في تسهيل عملية احتكار قطاع الأسمنت للأجانب، 

وبيعها بأرخص الأثمان.

طالب رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي 
للنقابات بعض الدول الخليجية وعلى وجه 
الخصوص الإمارات العربية المتحدة وقطر 

السماح ببناء تنظيمات نقابية عمالية فوراً.
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الفلسطينية المحتلة فــي الضفة  تتعرض الأراضـــي 
والقطاع وأراضي 48 لموجة حقد صهيوني أعمى 
جديد، تتركز شراسته اليوم بالقصف الفتاك على 
قطاع غزة الذي أوقع مئات الضحايا الفلسطينيين 
ــــن الـــنـــســـاء  الـــــجـــــدد، بـــيـــن شـــهـــيـــد ومـــــصـــــاب، جـــلـــهـــم مـ

والأطفال. 
ــــوم ومـــا  ــيـ ــ إن الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى غــــــزة الـ
سبقه من حملات اعتقال وقتل وتنكيل في أرجاء 
فلسطين المحتلة كافة لا علاقة له كما يزعم ساسة 
الكيان وإعلامه بالرد على مسألة اختطاف ومقتل 
ثــاثــة مستوطنين، بــل إن مــا يبيته »الإســرائــيــلــي« 
مـــن خـــال إرهـــابـــه هـــذا هـــو مــحــاولــة تــوجــيــه ضــربــة 
ــيـــة كــي  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــكــــريــــة الـ ــعــــســ ــقــــاومــــة الــ ــمــ ــلــ قــــاســــيــــة لــ
يــصــبــح »أوســـلـــو« ومــنــطــقــه، الــقــائــم عــلــى الإمــــاءات 
ــنــــازلات وخـــفـــض ســـقـــف الـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة،  ــتــ والــ
طريقاً وحيداً أمــام الشعب الفلسطيني الأعــزل، إلا 

من إرادة صموده وتمسكه بالأرض والحقوق. 
يؤكد حزب الإرادة الشعبية المعارض في سورية 
ــه الـــيـــوم  ــ ــــدوانـ أن الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي يـــمـــعـــن فــــي عـ
مــســتــفــيــداً مـــن غـــيـــاب الاحـــتـــضـــان الـــعـــربـــي بــالــعــمــوم 
الفلسطينية، وســط وضــع إقليمي ودولــي  للقضية 
ــــر،  ــكــــان إلــــــى آخـ مـــعـــقـــد، تـــنـــتـــقـــل فـــيـــه الأزمــــــــــات مـــــن مــ
بانتظار إيجاد حلول وطنية وجدية لها، وبانتظار 
تــكــرس مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــجــديــد، 
والذي لن يكون في مصلحة الأمريكي والصهيوني 

وعملائهم الإقليميين والمحليين. 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وداعــــمــــيــــه تــصــويــر  ــكــ إن مــــحــــاولــــة الــ

العدوان المستمر على غزة على أنه »اشتباك عسكري 
ــاً عــلــى الــشــعــب  مــتــبــادل مـــع حـــمـــاس«- ولـــيـــس عــــدوانــ
الفلسطيني كــكــل- لا يــعــد اجـــتـــراراً لــمــجــافــاة الحقائق 
والوقائع كما دائماً فحسب، بل يحاول ضرب الوحدة 
الوطنية الفلسطينية وضــرب أية مصالحة فلسطينية 
لأنها ستجر فشلًا سياسياً كاملًا للسياسة الصهيونية، 
مــثــلــمــا يــــحــــاول بــالــعــمــق قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى انــتــفــاضــة 
فلسطينية شعبية ثالثة، تبرز معالم اندلاعها مع تفاقم 
مختلف الأوضاع السياسية والمعيشية والأمنية تحت 
نير الاحتلال وممارسات سلطاته في طول الأراضي 
الفلسطينية وعــرضــهــا، ومــع قــنــوط الــقــواعــد الشعبية 
الفلسطينية من أداء نخبها السياسية القائمة وتنازعها 

على فتات النفوذ وتحاصصه، هنا وهناك.
الفلسطيني المتجذر فــي أرضــه  إن صمود الشعب 
وتــمــســكــه بــخــيــار الــمــقــاومــة الــشــامــلــة هــمــا الــكــفــيــان 
ــيـــونـــي الأرعــــــن  ــــف الــــــعــــــدوان الـــصـــهـ ــــوقـ بـــحـــمـــايـــتـــه وبـ
ولجمه عن تحقيق أهدافه. ويبقى المطلوب من كل 
الــقــوى الــحــرة حقاً فــي العالم غير الحر هــو تثبيت 
الــمــقــاومــة والــحــفــاظ على  حــق الفلسطينيين بــهــذه 
الـــثـــوابـــت الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــي مــقــدمــتــهــا حـــق الـــعـــودة 
وتقرير المصير على كامل التراب الفلسطيني بما 
فيه الأراضي المحتلة في عام 1948 وهي الحقوق 
الــــتــــي تـــشـــكـــل أســـــــاس وحـــــــدة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

ونضاله.

ǩǩ2014/7/11 دمشق
حزب الإرادة الشعبية

»الإرادة الشعبية« في مؤتمر
»إعادة التأسيس الاشتراكي« في تركيا

وإلى جانب المندوبين، حضر المؤتمر حشد من القوى الوطنية واليسارية والعمالية التركية المنضوية 
في ائتلاف المؤتمر الديمقراطي للشعوب في تركيا الذي يضم أكثر من 35 مكوناً حزبياً وتياراً سياسياً 
تركيا معارضاً، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القوى الشيوعية واليسارية والعمالية العربية والعالمية، ومن 
بينهم ممثل حزب الإرادة الشعبية، الرفيق حمد الله إبراهيم، عضو رئاسة الحزب، الذي ألقى في الجلسة 

الافتتاحية للمؤتمر مداخلة الحزب التي استقطبت اهتمام الحاضرين، وهذا نصها:

الرفاق الأعزاء في حزب إعادة التأسيس الاشتراكي 
باسم قيادة حزب الإرادة الشعبية في سورية وباسمي شخصياً، أحييكم جميعاً متمنياً لمؤتمركم النجاح 

لما فيه خير شعوب تركيا، وبما يعزز دور حزبكم ونضاله في سبيل التقدم الاجتماعي والاشتراكية.
الرفاق الأعزاء:

ينعقد مؤتمركم في ظل ظــرف دولــي وإقليمي إستثنائي، حيث الأزمــة الرأسمالية التي تعصف بالمراكز 
الرأسمالية الدولية تلقي بظلالها وتترك تأثيراتها على جميع الساحات العالمية، وخصوصاً في منطقتنا، 
وذلك إما من خلال الاحتلال المباشر أو إشعال الصراعات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، كأدوات 
لحل أزمتها على حساب ثروات ودماء شعوب العالم، مستغلة سياسات وسلوك الأنظمة التابعة، و يسهم 
في ذلك صراع القوى الاقليمية على تثبيت أو توسيع أوزانها بحكم حالة الفراغ الناشىء عن التحولات 
الجارية في ميزان القوى الدولي خلافاً للمصلحة الامريكية التقليدية، والتي كانت إحدى تجلياتها الفيتو 

الروسي الصيني المتكرر بخصوص سورية في وجه الخطط العدوانية الأمريكية والصهيونية.
إن هــــذا الـــواقـــع يــحــتــم عــلــى الـــقـــوى الـــثـــوريـــة فـــي الــمــنــطــقــة وكــــل شــعــوب الـــشـــرق الــعــظــيــم تــنــســيــق جــهــودهــا 
ونــضــالاتــهــا مــن أجـــل رفـــض الهيمنة الأمــريــكــيــة، ورفـــض مــشــاريــع التفتيت والتقسيم الــتــي تــحــاول الــقــوى 
الفاشية في المراكز الرأسمالية فرضها على دول المنطقة وتحويلها كلياً إلى كانتونات تابعة لتلك المراكز، 
وتنسيق الجهود مع القوى الصاعدة في العالم من أجل الإجهاز على الاستفراد الأمريكي بالقرار الدولي.

أيها الحضور الكريم:
لقد تحولت تركيا في السنوات الأخيرة في ظل حكومة أردوغـــان إلــى مقر وممر لتدفق قــوى الإرهــاب على 
بلادنا سورية، بما فيها التدخل المباشر أحياناً كما حدث أثناء احتلال المسلحين لمنطقة كسب السورية، إننا 
نتطلع إلى تضامن القوى الثورية في تركيا في منع التدخل الخارجي ومنها التدخل التركي، في الشأن الداخلي 

السوري، وترك الخيار لشعبنا في حقه من أجل التغيير الوطني الديمقراطي السلمي الجذري والشامل.
إن حزبنا حزب الإرادة الشعبية المعارض في سورية ومنذ تفجر الأزمة السورية دعا إلى اعتماد الحل 
السياسي كمخرج نهائي وحيد عبر الحوار الوطني،  داعياً إلى نبذ كل أشكال العنف من كل مصادره، وهو 
في هذا الإطار يدعم كل الجهود الدولية الساعية إلى عقد مؤتمر جنيف ويرى أن مهمته تكمن في: وقف 

التدخل الخارجي، ووقف العنف، وإطلاق العملية السياسية.
وفي هذا الإطار فإن من أولويات نضالنا الوطني هو الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وسيادتها 

الوطنية ودورها الاقليمي، ونضال الشعب السوري من أجل تحرير الجولان وسائر الأراضي المحتلة. 
مرة أخرى أحييكم وأتمنى لمؤتمركم النجاح، ومن خلالكم أوجه التحية إلى المؤتمر الديمقراطي لشعوب 
تركيا وكل الثوريين في تركيا ضد سياسات حكومة أردوغــان المندمجة مع السياسات الغربية المعادية 

لمصلحة كل شعوب المنطقة.
يؤمن  بما  والاشتراكية  الديمقراطية  أجل  ومن  التبعية،  العظيم ضد  الشرق  نضال شعوب  عاش 

حقوق جميع شعوب المنطقة في الحرية والسيادة.
عشتم وعاشت الاشتراكية.      

 أقــدمــت الــحــكــومــة الــســوريــة ليلة الــثــاثــاء/ الأربــعــاء 
)8-2014/7/9( عــلــى إعـــان قــرارهــا الــقــاضــي برفع 
أسعار الخبز، القوت اليومي الأساسي للسوريين، 
مــن 9 لــيــرات للكيلو إلـــى 15 لــيــرة، بنسبة تتجاوز 
66% دفعة واحــدة، في تجاوز منها لواحد من أهم 
الخطوط الحمراء الملحوظة في الدستور السوري 
الـــنـــافـــذ، والـــقـــائـــلـــة بــــوجــــوب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســتــوى 
البند  الــســوري، حيث ينص  معيشي لائــق للشعب 
الـــثـــانـــي مــــن الـــــمـــــادة الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة فــــي الـــدســـتـــور 
ــلـــدولـــة إلـــــى تــلــبــيــة  »تــــهــــدف الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
الحاجات الأساسية للمجتمع والأفــراد عبر تحقيق 
النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى 
التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة«، في حين 
ينص البند الثاني من مادته الأربعين » لكل عامل 
أجــــر عـــــادل حــســب نــوعــيــة الــعــمــل ومـــــــــردوده، على 
أن لا يــقــل عـــن الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور الــــذي يضمن 

متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها«.
إن انفجار الأزمة السورية يفترض أنه قدم دروساً 
هــامــة فــي تــحــديــد أبـــرز مسبباتها الــداخــلــيــة المتمثلة 
بــســيــاســات تــحــريــر الأســـعـــار والأســـــواق والاقــتــصــاد، 
ولكن لم تمض إلا أسابيع قليلة على الضخ الإعلامي 
الـــمـــشـــبـــوه الــــــذي مـــهـــد لـــهـــذا الإجــــــــراء الـــمـــبـــيـــت، حــتــى 
جــاء الإعـــان عنه تحت جنح الــظــام ليندرج ضمن 
سلسلة إجراءات وتجاوزات لخطوط حمراء أخرى 
يــرى البعض أن الــظــروف مؤاتية لتجاوزها، وهي 
تهدف حسب غالبية التوقعات والتسريبات، وضمن 
وقت قصير، إلى زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات 
النفطية ورفـــع الــدعــم أكــثــر عــن بقية مـــواد التموين 
الــمــدعــومــة، بما تعنيه مــن زيـــادة الأكـــاف المعيشية 
على المواطن المثقل أساساً بأعباء الغلاء والبطالة 
ــــي الـــمـــيـــدانـــي،  ــنـ ــ والــــــنــــــزوح والــــتــــشــــرد والـــــوضـــــع الأمـ
المترتبة على الأزمة الوطنية العميقة والشاملة التي 
تعيشها الــبــاد منذ ثــاث ســنــوات ونــيــف، علماً بأن 
الــدعــم الحكومي المقدم للخبز يقل عــن الــدعــم الــذي 
تــقــدمــه الــحــكــومــة ذاتـــهـــا، وبــالــقــطــع الأجــنــبــي، لتمويل 
نشاطات تجار السوق وصفقاتهم، في الوقت الذي 
المرتبط بصفقات استيراد  الــفــســاد  يعد فيه ضــرب 
الطحين من الخارج وعمولاتها كفيلًا بتغطية جزء 
هــام مــن تكاليف الــدعــم الحكومي المقدم للخبز، إن 

لم يكن كاملها..!
الـــمـــحـــاولات  يـــديـــن  إذ  الـــشـــعـــبـــيـــة،  الإرادة  حـــــزب  إن 

الحثيثة والمتسارعة على نحو غير مفهوم للإيغال 
ــتــــصــــادي الـــلـــيـــبـــرالـــي عــلــى  ــــع الاقــ ــــواقـ بـــفـــرض الأمــــــر الـ
المواطن، وعلى أية حكومة سورية لاحقة، سواء عبر 
الــرفــع المتتالي لــأســعــار ونــفــخ الــــروح بالخصخصة 
تحت عناوين مختلفة، يجدد التأكيد على أن المطارح 
الحقيقية الكفيلة برفد خزينة الدولة بالأموال الكافية 
لاستنهاض دورهــا الاجتماعي، والإبقاء على الدعم 
الــحــكــومــي للسلع الأســاســيــة ولــقــمــة عــيــش الــمــواطــن، 
وتمويل مشاريعها التنموية الحقيقية، إنما تكمن في 
قيام مكافحة فعلية وجدية للفساد الكبير واستعادة 
أمـــوالـــه وإغـــــاق مــنــافــذه الــتــي تــعــيــث نــهــبــاً وتــخــريــبــاً، 
وهــو الـــذي يتجدد الــيــوم خــال الأزمـــة الــراهــنــة على 
حساب دماء الشهداء والمصابين والشهداء الأحياء 
مــــن الـــســـوريـــيـــن الـــمـــنـــكـــوبـــيـــن والــمــتــطــلــعــيــن بـــــآن مــعــاً 
لإنــهــاء كــارثــتــهــم الإنــســانــيــة عــبــر حــل ســيــاســي شــامــل، 
يُـــعـــدُّ الــحــفــاظ عــلــى كــرامــتــهــم ومــكــتــســبــاتــهــم أحـــد أبـــرز 

عناوينه.
إن قــرار رفع سعر الخبز يضع نقطة فاصلة مع كل 
ما تبقى من الإجراءات التقدمية التي أنجزت خلال 
العقود الماضية وهو نذير شؤم يشي باتجاه الرياح 
الاقتصادية التي تريدها الحكومة، وهي السير ضد 
الجماهير بشكل واضــح ومكشوف، ودون  مصالح 
لف ودوران، وهو إعلان صريح للنوايا المرسومة 
للمرحلة المقبلة، ولذلك يدعو حزب الإرادة الشعبية 
الــشــعــب الــــســــوري لأن يـــقـــاوم هــــذا الــنــهــج كــتــفــاً إلــى 
كتف مع كل الشرفاء في جهاز الدولة الذين مازالوا 

يتحسسون آلام الشعب.

ǩǩ2014/7/10 دمشق
حزب الإرادة الشعبية

ينبغي أن تبقى لقمة الشعب خطاً أحمر..!

بيان من حزب الإرادة الشعبية
�  �  �

عقد في أنقرة بتاريخ 2014/6/28 المؤتمر العام لحزب »إعادة التأسيس الاشتراكي من جديد« 
في تركيا، واضعاً على جدول أعماله استعراض الوضع التركي المتفاقم تحت وطأة سياسات 

حكومة رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية، وتحديد المهام المطلوبة أمام القوى الثورية 
التركية، وانتخاب القيادة الجديدة للحزب.
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ǧǧأسامة دليقان

في علم النفس والاجتماع توجد ظواهر مماثلة، 
يـــدخـــل فــيــهــا الـــفـــرد والــمــجــتــمــع فـــي حـــالـــة تشبه 
خـــدر أواســتــكــانــة وضــعــف مــؤقــتــة بــعــد التعرض 
إلــــى صـــدمـــة قـــويـــة، تــهــز كــيــانــه بـــقـــوة. لــكــن هــذه 
الآلية التي يبدو أنها تطورت كنوع من تكيف 
الــبــشــر الــطــبــيــعــي لــتــحــمّــل الـــكـــوارث والــمــصــائــب، 
أجرى عليها الأشــرار من البشر تجارب طويلة 
فـــي مــيــاديــن عـــلـــوم الـــطـــب والــنــفــس والاجــتــمــاع 
والاقــتــصــاد والــســيــاســة، ووصــلــوا إلــى تطبيقات 
ــيـــة وتـــســـاعـــدهـــا  ــالـ عــمــلــيــة تـــخـــدم أهــــــــداف الـــرأســـمـ
فــــي تـــشـــديـــد اســتــغــالــهــا لــلــشــعــوب والــمــنــتــجــيــن. 
وظــــــهــــــرت أهــــــــم هــــــــذه الــــتــــطــــبــــيــــقــــات مــــــع صـــعـــود 
الليبرالية الجديدة وما تحمله من إفقار وخطط 
تقشف، بحيث تؤمن لها تمرير سياساتها هذه 
بأقل ألم ممكن في البداية وبالتالي بأقل ردود 
فــعــل ومـــقـــاومـــة أو احـــتـــجـــاج مـــن قــبــل الــشــعــوب 
المتضررة منها، ريثما يكون »من ضرب ضرب 

ومن هرب هرب«.

»ميلتون فريدمان« وعقيدته
ــــري لــمــمــثــلــي  فــــي الــــعــــام 1951 عـــقـــد اجـــتـــمـــاع ســ
وكالات استخبارات غربية مع علماء من جامعة 
»ماكفيل« لدراسة نتائج تجارب نفسية عصبية 
أجــــريــــت حـــــول »آثـــــــار الـــحـــرمـــان مــــن الــــحــــواس« 
البشر تضمنت تطبيق صــدمــات كهربائية،  عند 
ــلــــة مـــــــــــرات عـــــــــدة ذات  وتــــــــكــــــــرار رســـــــائـــــــل مــــســــجــ
مـــضـــمـــون مـــحـــبـــط، وتـــقـــنـــيـــات أخـــــــرى، وخــلــصــت 
إلـــى نــتــائــج اســتــخــدمــتــهــا واعــتــمــدت عليها وكــالــة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في أحد 
تطبيقاتها على السجناء والمعتقلين، حيث يرد 
فــي أحـــد كــتــيــبــاتــهــا: »إنّ تطبيق الــصــدمــة يجعل 
الــخــاضــعــيــن لــهــا أكـــثـــر قــابــلــيــة لــتــقــبــل الإيــــحــــاءات، 

وللإذعان أكثر مما كانوا عليه قبل تطبيقها.«
بـــعـــد الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة – الـــكـــســـاد الــعــظــيــم – 
ــــذي ضــــرب الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي فـــي أمــريــكــا  الـ
الــــقــــرن  ثــــاثــــيــــنــــات  ــلــــع  مــــطــ ، ومــــــــع  عــــــــام 1929 
العشرين اعتمد الرئيس الأمريكي روزفلت على 
مبادئ الاقتصادي »جــون ماينارد كينيز« في 
للدولة  كبير  ودور  والتشغيل  الخدمات  توفير 
الرأسمالية في ضبط الاقتصاد والأســـواق، في 

حــيــن بـــرز مــن مــعــارضــي هـــذا الاتــجــاه »ميلتون 
فـــريـــدمـــان« الـــدكـــتـــور فـــي الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة 
شــيــكــاغــو، والـــــذي نـــظّـــر لــتــحــريــر الأســــــواق وأنّ 
ــلـــح نـــفـــســـه بـــنـــفـــســـه« حــســب  ــاد ســـيـــصـ ــ ــــصــ ــتــ ــ »الاقــ
تــعــبــيــره. فـــي الـــعـــام  2002 قـــام الــبــيــت الأبــيــض 
بــاســتــضــافــة مــيــلــتــون فـــريـــدمـــان لـــاحـــتـــفـــال بــعــيــد 
مــيــاده التسعين، و قــال دونــالــد رامسفيلد في 
الاحتفال: »إن ميلتون هو تجسيد لحقيقة معينة 
ــكــــار لــهــا عــــواقــــب.« يــنــطــوي كــام  وهــــي أنّ الأفــ
رامسفيلد هذا على مغزى صحيح ومعروف في 
الماركسية وهو أهمية العقائد والأفــكــار، ومنها 
الاقتصادية، عندما تصبح سائدة وتتحول إلى 

قوة مادية مؤثرة.  
فــــي الــــعــــام 2007 ألـــفـــت الـــكـــاتـــبـــة نـــعـــومـــي كــايــن 
الــصــدمــة«. وبعد انــدلاع  كتابها الشهير »عقيدة 
ــيـــة الـــكـــبـــرى عـــام  ــالـ الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرأســـمـ
2008 ألقت محاضرة في جامعة شيكاغو، مما 
قالته فيها: »فرضية عقيدة الصدمة تقوم على 
بــروايــة خــرافــيــة تتعلق بكيفية اكتساح  إقــنــاعــنــا 
ــا لــم  ــ ــهـ ــ ــالــــم. إنـ ــعــ ــلــ هـــــــذه الــــســــيــــاســــات الـــمـــتـــطـــرفـــة لــ
والديمقراطية،  بالحرية  مسلحة  العالم  تكتسح 
ــــالات  بــــل احـــتـــاجـــت إلـــــى صــــدمــــات، وأزمــــــــات وحـ
ــــان كــيــفــيــة  ــــدمـ ــــريـ طـــــــــــوارئ. لــــقــــد فــــهــــم مـــيـــلـــتـــون فـ
الانتفاع من الأزمات، إذ يقول:« وحدها الأزمة 
الحقيقي،  التغيير  المتوقعة تُحدث  الحقيقية أو 
ــإنّ الـــخـــطـــوات الــمــتــبــعــة  ــ ــة، فــ ــ ــ وحـــيـــن تــحــصــل أزمـ

تتوقف على الأفكار الموجودة مسبقاً.” 

»الدردري« والأزمة المتوقعة
ــة الـــســـوريـــة حــتــى الآن نــاحــظ  ــ بــمــراجــعــة الأزمــ
ــتـــي اتــبــعــهــا الـــنـــظـــام مــثــاً  فـــعـــاً أنّ الـــخـــطـــوات الـ
فـــــي مــــحــــاولــــتــــه حـــــل الأزمــــــــــة فــــقــــط عــــبــــر الــــطــــرق 
ــــار شــامــل  الأمـــنـــيـــة الــعــســكــريــة الـــمـــعـــزولـــة عــــن إطــ
مـــــنـــــاســـــب ومـــــتـــــكـــــامـــــل ســـــيـــــاســـــي واقـــــــتـــــــصـــــــادي-

اجــتــمــاعــي ديــمــقــراطــي. إنــمــا اعــتــمــد عــلــى الأفــكــار 
الموجودة مسبقاً في ذاكرته التاريخية البعيدة 
ــهــــة الـــعـــواقـــب  ــــي مــــواجــ والــــمــــتــــوســــطــــة. وحــــتــــى فـ
الدمار  تشابك  عــن  الناتجة  المركّبة  الاقتصادية 
الــمــســتــجــد لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــاقــتــصــاد الــمــرتــبــط 
بالحرب والأزمة، مع نتائج التراجع الاقتصادي 
السابق للأزمة، إنما اعتمد ومــازال على الأفكار 

»الدردرية الجديدة« وعقيدة الصدمة
الجندي الذي يجرح في أرض معركة حامية قد لا يشعر بالألم حتى تنتهي المعركة، مثلما يمكن أن يتأخر شعور 

الرياضي بإصابة جسدية بليغة أثناء انهماكه بمجهود لعب عنيف. هذه الظاهرة تعرف في علم البيولوجيا باسم 
»خدَر الصدمة«، وتفسر بأنّ الأعصاب التي تنقل حس الألم إلى الدماغ تكون مشغولة بنقل أنواع أخرى من الإحساسات 

التي تسببها الصدمة مثل الضغط والاحتكاك، فيقلّ إحساس الجسم بالألم رغم وجود العامل المؤذي المسبب للألم.

الاقـــتـــصـــاديـــة »الــــمــــوجــــودة مـــســـبـــقـــاً«، والــحــقــيــقــة 
أنـــهـــا لـــم تــنــوجــد عـــفـــويـــاً وبــشــكــل بـــــريء مــطــلــقــاً، 
بـــل أدخـــلـــت وأقــحــمــت بــشــكــل أجــنــبــي وخـــارجـــي 
ــديــــدة« الــعــالــمــيــة،  مــــن مــــدرســــة »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــ
ووصفات المؤسسات الإمبريالية من صندوق 
نــــقــــد دولــــــــــي وبـــــنـــــك دولــــــــــي ومــــنــــظــــمــــة الــــتــــجــــارة 
العالمية.. وأصبحت هي العقيدة السائدة بشكل 
ــــام 2005 مـــــع عــــرابــــهــــا الـــنـــائـــب  ــــعـ ــنـــذ الـ صــــريــــح مـ
الاقـــــتـــــصـــــادي “عــــبــــد الله الـــــــــــــــدردري”، رغــــــم أنّ 
بداياتها الخجولة بزغت بالفعل قبل ذلــك، على 
الأقل مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 للعام 
ــأنّ الأفــكــار الــمــوجــودة  1991. ومـــن الــمــعــروف بـ
مـــســـبـــقـــاً لــــــدى الــــمــــعــــارضــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وخـــاصـــة 
المصنّعة أمريكياً وغربياً، ليست أفضل بل تنهل 
من النهج »الليبرالي الجديد« نفسه وهي مدانة 
بــهــذا بــالــقــدر نفسه، لكن الــكــام هنا يـــدور حول 
قوى فساد متنفذة ومؤثرة في صناعة القرار.  

»الدردرية الجديدة« و»الأزمة الصدمة«
كــانــت المرحلة السابقة مــن »الـــدردريـــة« 2005 
- 2011، قد هزّت اقتصاد سورية وقلبت تربة 
مجتمعها، في حين أن اندلاع الأزمة وتطورها 
بعد العام 2011 يأتي بمثابة موسم حصاد من قبل 
كبار الفاسدين من المستثمرين والنهابين داخل 
وخــارج الــدولــة، على شكل استثمار مباشر في 
اقتصاد الحرب بأدواته المختلفة، من المتاجرة 
بارتفاع الأسعار والحصار ونهب البنية التحتية 
وأدوات إنتاج القطاع العام، ومنازل المهجّرين 
ومــمــتــلــكــاتــهــم الــبــســيــطــة ومــعــظــمــهــم مـــن الــفــقــراء 
والـــعـــمـــال، ولــــم تــســلــم مـــن ذلــــك حــتــى الــمــشــاريــع 
ــذا عـــدا  ــ الأصــــغــــر لـــجـــزء مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، هـ
عن  السمسرة أحياناً بالمعتقلين والمخطوفين 
وجثامين الضحايا.. كان ذلك استثمارا مباشراً 
في »ردّ الفعل«، ردّ فعل المجتمع والدولة على 
انــفــجــار الأزمــــــة. الـــطـــور الــتــالــي الــــذي يــبــدو أنــنــا 
نشهد بــدايــتــه الآن، هــو الاســتــثــمــار فــي »ضعف 
الفعل«، أي في الحالة المؤقتة من ضعف الفعل 
السياسي الإيجابي من جانب المجتمع والدولة 
ـــــي حـــالـــة  ــــم لــــحــــلّ الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة. وهــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
تـــوفـــرهـــا ظــــــروف الــــحــــرب والــــصــــدمــــات الـــمـــاديـــة 
والــنــفــســيــة عــلــى الــمــســتــوى الــجــمــعــي والـــفـــردي 
التي تعرض لها الشعب السوري خلال سنوات 
الأزمــة »صدمة الأزمــة«، والتي يبدو أنها بلغت 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة الـــظـــرف الــمــؤاتــي 
المطلوب من حيث الشدة والاتساع والتوقيت: 
فــالإرهــاب الفاشي أقـــام دولــتــه »داعــــش«، الحل 
الدولية في حالة تجميد  السياسي ومقتضياته 

مؤقت بفعل خارجي من عرقلة أمريكا وحلفائها 
وأدواتــــــهــــــا الــــذيــــن أشـــعـــلـــوا فــــي أوكــــرانــــيــــا بــــؤرة 
حـــريـــق جـــديـــدة عــلــى خـــارطـــة الـــعـــالـــم، وتـــجـــاوب 
داخــلــي مــع هـــذا الــتــجــمــيــد مــن جــانــب كـــلّ الــقــوى 

التي لا مصلحة لها بحل سياسي حقيقي. 
فــتــوفــرت على أثــر ذلــك جميع شـــروط الصدمة 
ــــة الـــــــازمـــــــة لــــكــــســــر وإخـــــــضـــــــاع مــــقــــاومــــة  ــبـ ــ ــركّـ ــ ــمـ ــ الـ
ــالـــة مــــن الــشــلــل  ــــول بــــه إلـــــى حـ الــمــجــتــمــع والـــــوصـ
والـــخـــدر»الـــتِّـــمـــســـاحـــيّـــة« تــســمــح بــتــمــريــر حــزمــة 
جــديــدة مــن »الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة« أكــثــر قسوة 
ــلــــى نـــهـــبـــاً مــــن كـــــلّ مــــا ســبــق،  وأشــــــد ســــفــــوراً وأعــ
تـــتـــجـــاوز خـــطـــوطـــاً حـــمـــراء لـــم يــكــن يـــجـــرؤ على 
ــــد، ولـــيـــس رفــــع أســـعـــار الــخــبــز من  تـــجـــاوزهـــا أحـ
لـــهـــذه  فـــقـــط  الــــبــــدايــــة  إلــــــى 15 ل.س. ســــــوى   9
ــا يــــبــــدو، الــــتــــي تــثــيــر  »الـــــــدردريـــــــة الــــجــــديــــدة« كـــمـ
ــتــــســــاؤلات والـــشـــكـــوك  ــاً كـــثـــيـــراً مــــن الــ ــيـ مـــوضـــوعـ
حــولــهــا وفــــق الــمــعــايــيــر الـــوطـــنـــيـــة، ولاســـيـــمـــا في 
الــجــديــدة«  تزامنها مــع تصاعد مــوجــة »الفاشية 
ــيـــمـــي  ــلـ ــلـــي-الإقـ ـــمــــيــــاً، ونـــــشـــــاط شـــكـــلـــهـــا الـــمـــحـ عــــالـ
»داعــــــش«، كــمــا يــجــب أن لا نــســقــط مـــن تــرابــط 
الأحـــــــداث والأهــــــــداف أيـــضـــاً الـــمـــوجـــة الــعــدوانــيــة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــشــنــهــا الــــيــــوم إحــــــدى الأشـــكـــال 
المستمرة من الفاشية القديمة »إسرائيل« ضدّ 
الشعب الفلسطيني بوصفه أهــم أســس ورمــوز 
المقاومة الشعبية ضدّ الإمبريالية والصهيونية 
فــي المنطقة، كــونــه مــا يـــزال صــامــداً رغــم جميع 

الصدمات والنكسات. 
  وكـــمـــا يـــبـــدو أنّ نـــجـــاح مــهــمــة الـــقـــوى الــفــاشــيــة 
ــــاص، الــــذي  ــــخـ لا يــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى نـــشـــاطـــهـــا الـ
يــدار حكماً من أجهزة الاستخبارات الأمريكية 
والغربية، بل باستغلال طريقة التعاطي العملي 
والإعلامي مع نشاطها الفاشي، والذي  يخدمها 
أحياناً عن وعي أو غير وعي، لنتذكر أنّ التكرار 
المستمر للرسائل الإعلامية التي تحمل مضامين 
محبطة دمــويــة ومــرهــبــة للجمهور، يخلق بحد 
ذاتــه الصدمة في وعــي الناس العاديين، وربما 
يصل إلى إخضاعهم وإقناعهم بتدهور مستوى 
حياتهم الاقتصادي بفعل النهب والفساد الممكن 
محاربته بقرار سياسي وفعل شعبي، وتقبلهم 
لــمــنــطــق مـــقـــلـــوب مــــن قــبــيــل »أهــــــــون الــــشــــرّيــــن«، 
ــنـــاق«! لــكــن في  أو«قـــطـــع الأرزاق ولا قــطــع الأعـ
الواقع حقائق أخرى، وهي حكماً تزعج أصحاب 
»عقيدة الصدمة« والمنتفعين منها من فاسدي 
الــــداخــــل، وأعــــــداء الــــخــــارج، وهــــي أنّ ثـــمّـــة قــوى 
شعبية ووطــنــيــة حــيــة وواعـــيـــة لــهــذه الألاعــيــب، 
ــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا،  ــــد أن تـــــــرص صــــفــــوفــــهــــا فــ ولا بــ

والانتصار عليها. 

 ثمّة قوى شعبية 
ووطنية حية 

وواعية لهذه 
الألاعيب ولا بد أن 

ترص صفوفها 
في مواجهة 

الأزمة ومن أجل 
حلها
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الخبز.. من جديد.. التلاعب بـ»الورقة الكردية« 
وماذا بعد؟!

ǧǧمحمد الذياب
لم يعد الخبز »خطاً أحمر«. هي مرحلة جديدة؛ 
ــــام  مــــن الآن فـــصـــاعـــداً ســتــكــف مـــاكـــيـــنـــات الإعـ
الليبرالي الموالي عن التغنّي بـ»أفضال« الدعم 
الحكومي على المواطن السوري. وستُخفِض 
الـــصـــوت عـــن أي إجــــــراء لــيــبــرالــي آخـــــر. ليس 
هــــذا فـــقـــط، بـــل هـــي تــعــمــل الآن عــلــى تحضير 
»المزاج« لتقبل فكرة التخلّي عن بقية أشكال 
الدعم، وبالأخص مادتي المازوت والكهرباء..

تحت جنح الظلام، قرّرت الحكومة رفع سعر 
ربــطــة الــخــبــز، مــن 15 لــيــرة إلــى 25 لــيــرة، أي 
ــــرار الــحــكــومــة هــــذا يــحــمــل من  بــمــعــدّل 66%. قـ
الــــــــدلالات الــســيــاســيــة أضــــعــــاف مــــا يــحــمــلــه مــن 
دلالاتٍ أخــــرى، وبــالأخــص الاقــتــصــاديــة التي 
ــرِد كـــذرائـــع لا أكــثــر؛ فليس خــافــيــاً عــلــى أحــد  ــ تَ
ــقــــرار عــلــى الــخــزيــنــة  أن مـــا ســيــعــود بـــه هــــذا الــ
ــاً( يـــمـــكـــن الـــحـــصـــول  ــيــ )60 مـــلـــيـــون لــــيــــرة يــــومــ
عليه ببساطة مــن الــفــســاد الــكــبــيــر، ضــمــنــاً ذاك 
ــــراد الـــطـــحـــيـــن مــن  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــمــــرتــــبــــط بـــصـــفـــقـــات اسـ
الـــخـــارج، فــضــاً عــن بقية أشــكــال الــفــســاد التي 
يُغض النظر عنها، فيما يسلّط الضوء وبشدّة 
عـــلـــى جـــيـــوب الـــفـــقـــراء كــــمــــوارد لــلــخــزيــنــة. فــي 
الــوقــت الــذي يزيد فيه حجم الــدعــم الحكومي 
الــمــقــدّم لــنــشــاطــات تــجــار الـــســـوق وصــفــقــاتــهــم، 
وبالقطع الأجنبي، عن دعم المواد الأساسية.

الــــدلالــــة الأبــــــرز لـــرفـــع ســعــر الـــخـــبـــز، تــكــمــن في 
طبيعة الــمــادة ذاتــهــا، التي لطالما وُصفت في 
مراحل حرجة من الأزمــة بأنها »خطّاً أحمر« 
لن يُمسّ؛ الرسالة التي يحملها هذا القرار تقول 
عملياً »لم يعد هناك من خطوط حمراء«، وأن 
زمــــان دور الـــدولـــة الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
وقــيــامــهــا بــهــمــوم الـــمـــواطـــن والـــشـــرائـــح الأكــثــر 
فقراً قدّ ولّى، وأن المكتسبات التاريخية التي 
حقّقها الشعب السوري على مرّ عقود ليست 
خارج دائرة المصالح الليبرالية المتوحشة. 

ــبـــز جــــــاء بـــمـــثـــابـــة إعـــــان  ــعـــر الـــخـ قـــــــرار رفــــــع سـ
واضح وصريح عن التخلي عن سياسة الدعم 
الحكومي للمواد الأساسية؛ فقد سبقه تمهيد 
ــيـــث، ورافـــــقـــــه هــــجــــوم مـــــن جـــانـــب  ــثـ إعـــــامـــــي حـ
الإعــام الليبرالي الموالي على دعــم الكهرباء 
والــمــشــتــقّــات الــنــفــطــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــدعــوة 
إلـــى خصّخصة هـــذه الــقــطــاعــات عــلــنــاً وجــهــاراً، 
هــذا غير تقديم التبرّيرات الوقحة لقرار رفع 
سعر الخبز، التي تتلخّص بأن »عشر ليرات 
إضــافــيــة لـــن تــشــكّــل ضــغــطــاً عــلــى الــمــواطــن في 
ظل الظرف الراهن«!.. وكأن جيوب الفاسدين 
لا تحمل أضعافاً مضاعفة لما سيعود به هذا 
ــقّـــى فــي  الـــمـــبـــلـــغ عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة؟ وكـــــــأن مــــا تـــبـ

جيوب الفقراء هو ما سيحل الأزمة؟!..
إن قرار رفع سعر الخبز، كاستمرار للسياسات 
الليبرالية للحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عقد 
من الزمان، جاء ليكون تكاملًا موضوعياً  على 
الأقــل مع منطق »الحسم العسكري«، أحــادي 
الــجــانــب فـــبـــدلًا مـــن الـــعـــودة إلـــى جــــذور الأزمـــة 
ــلــهــا، واســتــعــادة  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــحّ
دور الــدولــة الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي كعملية 
تــاريــخــيــة ضــــروريــــة لإنـــجـــاز الـــحـــل الــســيــاســي، 
يــجــري الإيــغــال بعمليتين مــتــوازيــتــيــن: الأولــى 
الــدولــة الاقتصادي والاجتماعي،  تصفية دور 
والثانية تكريس الدور القمعي للدولة مع منع 
أمواله  الكبير واستعادة  الفساد  توجيهه ضد 
المنهوبة. في حين أن المطلوب في المرحلة 
الــحــل السياسي  إلــى  الــوصــول  الحالية لتمهيد 

هو العكس تماماً.

أعادت التطورات العراقية الأخيرة المسألة الكردية إلى الواجهة، وأنعشت الحديث عن »دولة كردية«، حيث بدأت الأطراف الدولية والإقليمية 
المختلفة بتقديم إشارات وطروحات متباينة ومتناقضة، ترافقت مع تكثيف »غزوات داعش« على مناطق الكثافة الكردية في سورية )عين عرب/ 

كوباني في الأيام القليلة الماضية(، وعلى العكس من ذلك تستمر حالة هدنة غير معلنة ومؤقتة مع داعش في إقليم كردستان في العراق، بل يجري 
الحديث أيضاً عن تعاون أمني مع جناح البارزاني..

افتراض دولة 
كردية بالمعطيات 

البرجوازية 
والرأسمالية 
لا يشكل حلًا 

حقيقياً ولا نهائياً 
للمسألة الكردية.. 

وكردستان 
العراق مثال بيّن 
في هذا السياق 

)البرجوازيون 
الأكراد يحكمون 

ويسومون 
الأغلبية الكردية 

الفقيرة شتى 
صنوف الظلم 

الطبقي 
والسياسي التي 
كانوا يسامونها 

أيام صدام وقبل 
ذلك(

ǧǧمهند رامز

تركيا )العدو التاريخي للأكراد( ترسل إشــارات متناقضة بينها 
إشـــــارات بــدعــم قــيــام دولــــة كــرديــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق!، 
الكيان الصهيوني )العدو التاريخي لجميع شعوب المنطقة( يدعم 
علناً، وأمريكا ترسل إشارات مختلفة ومن مواقع مختلفة تحمل 
اشــارات متعاكسة ومتناقضة بين الدعم والــرفــض. المتعصبون 
العروبيون يلقون ما في جوفهم من شوفينية قومية في وجه 
الأكـــــــراد مــســتــنــديــن إلــــى مـــواقـــف وتــصــريــحــات الــــبــــارزانــــي، وإلـــى 
التأييد العلني الــذي يلقاه هــذا الأخير من الأمريكان والصهاينة 
والأتراك. تتزاحم عناصر المشهد وتتعقد باضطراد حتى ليصعب 
تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وينبغي لذلك الانطلاق 
من ثوابت اللوحة العامة للمسألة الكردية ومــن ثوابت الصراع 

الجاري في المنطقة لوضع المتغيرات الأخيرة في سياقها..
أولًا، وقبل كل شيء، ينبغي الفصل بشكل واضح بين مواقف هذه 
الزعامة الكردية أو تلك، وبين المصالح العميقة للأكراد، سواء في 
سورية أو في العراق أو في تركيا أو في إيران. فقد أثبت التاريخ 
المرير للمسألة الكردية أنّ التناقضات بين تلك الزعامات نتيجة 
وقوعها ضمن تجاذبات المشاريع الإقليمية والدولية المختلفة قد 
ولّد من الصراعات الكردية- الكردية ما أودى بحياة الآلاف من 
الأكــراد، حتى أنّ ضحايا الصراعات الداخلية الكردية أكثر بكثير 

من ضحايا صراعاتهم الأخرى مجتمعة! 
ثــانــيــاً، إنّ بــقــاء الــمــســألــة الــكــرديــة معلقة دون حــلــول حــتــى يومنا 
الحاضر )وهي بالمناسبة واحدة من عديد المسائل المعلقة التي 
تخص شعوب المنطقة كلها لا بوصفها قوميات وأدياناً وطوائف، 
ولــــكــــن بـــوصـــفـــهـــا شـــعـــوبـــاً مـــضـــطـــهـــدة ومـــفـــقـــرة مــــن أنــظــمــتــهــا ومـــن 
الاستعمار الغربي قديمه وحديثه(، إنّ بقاءها معلقةً يعود لعاملين 
مــتــكــامــلــيــن، أولــهــمــا هـــو شــكــل ســايــكــس- بــيــكــو الــــذي تــقــصّــد إبــقــاء 
الأكــراد بتوزعهم الحالي ليجعل منهم نقطة توتر وتجاذب قابلة 
للاشتعال بأية لحظة )وهذا لا يعني أن المشكلة كانت ستحل لو 
أنّ ســايــكــس- بيكو خصص دولـــة لــأكــراد، فــهــذه المشكلة كانت 
ستبقى قائمة ولكن بأشكال أخرى، وهذا ما سيتوضح في العامل 
الثاني..(، وثانيهما هو طريقة تعامل أنظمة المنطقة البرجوازية 
وذات الـــطـــابـــع الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي والـــتـــركـــي مــــع الـــمـــســـألـــة الـــكـــرديـــة 
)وأيــضــاً »الــقــيــادات الكردية المتنفذة« حالياً فــي إقليم كردستان 
الــــعــــراق الـــــذي تـــابـــع ســـيـــاســـات الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب والاضـــطـــهـــاد ضد 
الأكراد كما تفعل الأنظمة القومية العربية مع الشعوب العربية(، 
حيث تتعرض الأغلبية الفقيرة من الأكراد لما تتعرض له الأغلبية 
الــفــقــيــرة مــن شــعــوب المنطقة مــن نــهــب لقوتها وعملها ومـــن كتم 
لحرياتها السياسية، ويضاف إلى ذلك الاضطهاد القومي الطابع 

بعدم منحهم حقوقهم.
ثالثاً، إنّ حقيقة عداء واشنطن والصهاينة وحلفائهم للأكراد، هي 
جزء من حقيقة أكبر هي عداء الرأسمالية العالمية لشعوب العالم 
جميعه ولشعوب منطقتنا ضمناً، وهذا واقع لا يبدله تعامل هذه 
الزعامة الكردية أو تلك، بالقدر نفسه الــذي لم تبدل فيه خيانة 
السادات )مثلًا( عداء الشعب المصري للكيان الصهيوني. ولذلك 

فإنّ أيّ متبجح يستغل مواقف البارزاني أو غيره ليصوغ موقفاً 
شوفينياً أحمق معادياً للأكراد مستنداً في الظاهر إلى »موقف 
وطني معاد للغرب«، إنما يخدم المصلحة الأمريكية- الصهيونية 
المباشرة في تأليب شعوب المنطقة بعضها على بعض في إطار 

إحراقها وإحراق بلدانها بالصراعات الداخلية.
رابــعــاً، إنّ الأطــــراف الإقليمية المختلفة، وفــي إطـــار أزمــاتــهــا الداخلية 
امــتــداداً لأزمــة النظام الرأسمالي ككل، تلاعبت  المتفاقمة التي تشكل 
مــراراً بالمسألة الكردية بوصفها ورقــة ضغط، وفــي هــذا السياق فإنّ 
مواقف هــذه الأطـــراف المعلنة من المسألة الكردية تقلبت وستتقلب 
باستمرار وفقاً لمجريات الصراع، فهي تارة نصير لدولة كردية وتارة 
عـــدو لــهــا، مـــرةً تحجب الــحــقــوق الثقافية ومـــرة تمنحها، ولــكــن الأكــيــد 
أن الــمــوقــف الــحــقــيــقــي الــمــســتــمــر هـــو تــضــاد هـــذه الأنــظــمــة مـــع مصالح 
المنهوبين والفقراء من الأكراد، سواءً بسواء مع موقف هذه الأنظمة 
من إجمالي الأغلبية الفقيرة في بلدانها، فهي أنظمة برجوازية الطابع 

من حيث واقع التطبيق العملي أياً كان ما تقوله عن نفسها.
خامساً، إنّ تكريس الظلم القومي ضد الأكراد إضافة إلى الظلم الطبقي 
العام لشعوب المنطقة، يهدف إلى توليد النزعات القومية الشوفينية 
لــــدى جــمــاهــيــر الأكــــــراد بـــاســـتـــمـــرار، والـــتـــي تــســمــح بـــدورهـــا لــلــزعــامــات 
الــكــرديــة الــبــرجــوازيــة بــالاســتــمــرار مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى بإبقاء 
البحث عن »دولة كردية« ما حلماً تستخدمه الأطراف المختلفة حسب 
الـــظـــروف لــتــزج الــشــعــوب ضــمــن صـــراعـــات دمــويــة تــنــفــس مــن خلالها 
عــن أزمــاتــهــا، عــلــمــاً أن افــتــراض دولـــة كــرديــة بالمعطيات الــبــرجــوازيــة 
ــاً حــقــيــقــيــاً ولا نـــهـــائـــيـــاً لــلــمــســألــة الـــكـــرديـــة،  ــ ــيـــة لا يــشــكــل حـ ــالـ والـــرأســـمـ
وكردستان العراق مثال بيّن في هذا السياق )البرجوازيون الأكــراد 
الــكــرديــة الفقيرة شتى صــنــوف الظلم  يحكمون، ويــســومــون الأغلبية 
الطبقي والسياسي التي كانوا يسامونها أيام صدام وقبل ذلك(، ولا 
غرابة في ذلك فالدول »القومية العربية« ذاتها، لم تشكل حلًا حقيقياً 
ولا نهائياً للشعوب العربية التي خرجت من عباءة العثماني وتحررت 
من المستعمر الغربي لتدخل في عباءة الأنظمة البرجوازية المستغلة. 
تدفعنا هذه الحقائق إلى استنتاجين أساسيين: الأول هو أن المسألة 
الكردية هي جزء لا يتجزأ من مشكلات شعوب المنطقة جميعها، ولا 
يمكن حلّها بالتالي إلا في سياق حل مشكلات هذه الشعوب مجتمعة. 
أما الاستنتاج الثاني فيقول: بما أنّ مشكلة شعوب المنطقة الأساسية 
تتكثف فــي جــانــبــيــن )الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة والصهيونية 
الطبقي وكبتها لحريات  القائمة وظلمها  الأنــظــمــة  مــن جــهــة، وتخلف 
الــشــعــوب مـــن جــهــة أخـــــرى( فــــإنّ حـــل الــمــســألــة الــكــرديــة وحـــل مشكلة 
الــنــضــال على جبهتين وضمن  فــي  المنطقة مجتمعة، تتحقق  شــعــوب 
صف واحد: ضد السياسات الغربية جملة وتفصيلًا، ولتغيير الأنظمة 
القائمة تغييراً جذرياً شاملًا يسمح ببناء أنظمة جديدة تلتزم جانب 
الــطــبــقــات الــمــفــقــرة والــمــنــهــوبــة وتــدافــع عنها وتــقــف بــحــزم ضــد الــغــرب 
الإمــبــريــالــي- الصهيوني، وتــرســي بالتالي عــاقــات الإخـــاء والــتــعــاون 

الصادق والحقيقي بين شعوب المنطقة.
بناءً على ما تقدم، فإنّ ما يجري التمهيد له حالياً هو طور جديد من 
الصراعات الكردية- الكردية، والكردية- العربية، الأمر الذي يشكل 
نقطة التقاء لأطراف إقليمية مختلفة ومن ورائهم الطرف الأمريكي- 
الصهيوني، كل من منظوره وفي خدمة أهدافه ومشاريعه الخاصة.
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مرةً أخرى.. واقع »الخبز« في اللاذقية

ǧǧضيا اسكندر- قاسيون
وكـــــان ردّه: »إن مــبــيــع ربـــطـــة الــخــبــز فـــي الــمــحــات 
ــفــــاع ســعــر الــخــبــز-  الـــتـــجـــاريـــة بــــــ35 ل.س- بــعــد ارتــ
ــة. وهـــــــذا مــن  ــ ـــيـ لا تـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه الـــمـــخـــابـــز الآلــ

اختصاص مديرية التموين«. 

الإمكانيات والتبرير
وأردف قـــائـــاً »والأمــــــر لا يــتــم عــاجــه بـــزيـــادة عــدد 
الأكـــشـــاك لــقــمــع هـــذه الـــظـــاهـــرة، فــإمــكــانــات الـــفـــرع من 
وســـائـــط نــقــل لا تــســمــح بــتــغــطــيــة كـــل أحـــيـــاء الــمــديــنــة 
والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــمــحــيــطــة بـــهـــا. ثـــم أن هــنــاك 
بــعــض الأكــشــاك الــمــوجــودة حــالــيــاً وبــالــرغــم مــن أنها 
لا تؤدي الريعية التجارية المحددة كسقف لمبيعات 
الكشك الــواحــد وهــو )500( ربطة كحدّ أدنــى. ومع 
ذلــــك أبــقــيــنــا بــعــض هــــذه الأكــــشــــاك خـــدمـــةً لــلــمــواطــن. 
مشيرين إلى أن نسب تنفيذنا بشكل عام هي بحدود 
)135-140%( وهي أقلّ من الفترات السابقة بسبب 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــخــبــز، واقــتــنــاع الــمــواطــن أن 
رغــيــف الــخــبــز بــخــيــر، وأن الـــدولـــة مــتــكــفــلــة بــتــوفــيــره 
حتى في أحلك الــظــروف. وإن نوعية الخبز المنتج 
في مخابزنا ذو نوعية جيدة، وهو بحسب المواصفة 
الــقــيــاســيــة الــســوريــة الــمــحــددة لــنــا وبــــوزن )1450غ( 
ضمن ثمانية أرغفة للربطة الــواحــدة. علماً أن هناك 
صعوبات تتعلق بنوعية الدقيق المورّد إلينا والخالي 
مــن خلطة الأقــمــاح القاسية والـــذي يــؤثــر سلباً على 
نــوعــيــة الــخــبــز. إضـــافـــةً إلـــى نــوعــيــة الــخــمــيــرة فــهــي لا 

تصلنا بالنوعية والكمية المطلوبة معظم الأحيان«.

الرغيف وواقع الحال
وبرأينا، ومن خلال دراسة واقع الرغيف في محافظة 
اللاذقية، فإننا نختلف مع السيد المدير لجهة نوعية 
الخبز. فهو بكل أسف لا ينال رضا الجمهور. ونعتقد 
أن بمقدور المخابز الآلية العائدة للقطاع العام إنتاج 
الخبز الجيد. والمشكلة الأســاســيــة فــي إنــتــاج الخبز 
هــي عــدم انسجام التكلفة المعيارية لإنــتــاج )1 كغ( 
مــن الخبز مــع الــواقــع الفعلي. وتحت ضغط التكلفة 
هـــذه وحــتــى لا تــتــزايــد الــخــســائــر كــثــيــراً، يــتــم تحديد 
عدد الأرغفة في ربطة الخبز بـ )8 أرغفة(، مما يخلق 
حالة من عدم الانسجام بين وزن ربطة الخبز وعدد 
الأرغــــفــــة، ويـــحـــتّـــم وجـــــود ســمــاكــة فـــي الــخــبــز الــنــاتــج 
وبالتالي ارتفاع نسبة الهدر. ومن المعروف أنه كلما 

قلّت سماكة الرغيف، تحسّنت نوعيته.
ــــن وزن  ــــاص إلــــــى الإنـــــقـــــاص مـ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ ويـــعـــمـــد الــ
الــربــطــة، إذ يـــتـــراوح وزن ربــطــة الــخــبــز فـــي الــقــطــاع 
الــــــوزن  بـــيـــنـــمـــا  )1000-1200غ(  بـــيـــن  ــا  ــ مـ ــــخـــــاص  الـ
بــــــدوره زاد في  تــحــقــيــقــه )1450غ( وهـــــذا  الــــواجــــب 
مشاكل تسويق المخابز الآلية. لأن الخبز المنتج في 
المخابز الــخــاصــة قــلّــت سماكته وأصــبــح أكــثــر جــودة 
وبقيت المخابز الآلية محكومة بمعادلة الوزن وعدد 

الأرغفة. 
ومن الجدير ذكره أننا قمنا بجولة على عدة أفران 
خاصة وتبين أن جودة الرغيف لدى بعضها أفضل 

ــام. ويــــعــــود الــســبــب  ــ ــعـ ــ مــــن جـــــــودة رغــــيــــف الـــقـــطـــاع الـ
ــالـــــوزن مــــن خـــال  ــ بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى إلـــــى الـــتـــاعـــب بـ
إنـــقـــاص ســمــاكــة الـــرغـــيـــف. وقــــد تـــم إحـــالـــة الــمــوضــوع 
إلـــى مــديــريــة الــتــمــويــن، الــتــي قــامــت بـــدورهـــا بتنظيم 

الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

المطلوب دراسة جادة
وإذا كانت الحكومة قد رفعت تسعيرة »الخبز« في 
هذه المرحلة العصيبة، وهو أمر غير مقبول، فلمَ لا 
تتم دراســة إنقاص وزن ربطة الخبز إلــى )1200-

1300( غ وبهذا يتحقق ما يلي:
- إن المواطن سوف يزداد رضاه عن مادة الخبز، 
ــــودة ســـتـــتـــحـــسّـــن. والــــمــــواطــــن بـــالـــنـــهـــايـــة لــن  ــــجـ لأن الـ
يخسر شيئاً، لأنه لا يشتري ربطة الخبز من القطاع 
الخاص بأكثر من هذا الوزن حالياً. والمواطن غالباً 

لا ينتبه إلى الوزن ويهتم بجودة الرغيف فقط.
- إن نسبة الهدر لمادة الخبز من المواطن سوف 
تقلّ بسبب تحسّن النوعية. وهذا يوفر مبالغ مالية 
كبيرة على الــدولــة. آخذين بعين الاعتبار أن تكلفة 
إنـــتـــاج )1 كــــغ( مـــن الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي عــلــى الـــدولـــة 
تصل لحدود 35 ل.س. ففي الخبز السياحي مثلًا 
لا يـــوجـــد هــــدر لاعـــتـــبـــاريـــن: )جــــــودة عــالــيــة – سعر 

مرتفع(.
- إن إنقاص الوزن لربطة الخبز سوف يقلل كثيراً 
من خسارة المخابز العامة، وقــد يقلب المعادلة إلى 
الربح. فالدولة تتحمّل أعباء كبيرة بدعم مادة الخبز.

استكمالًا 
للتحقيق الذي 

بدأناه في العدد 
الماضي )661( 

من جريدة 
قاسيون حول 

مادة الخبز، 
قمنا بزيارة مدير 

الشركة العامة 
للمخابز الآلية في 

اللاذقية السيد 
المهندس سعيد 

عيسى، وحملنا 
إليه أكواماً من 

هموم ومعاناة 
المواطنين مع 
مادة »الخبز«. 

قرار رفع سعر الخبز )يثير السخرية( في الحسكة 
ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي

وسعر الخبز الجديد الــذي بلغ 15 ليرة ســوريــة للكيلو غــرام 
و25 ليرة للربطة، هو سعر متبع في المحافظة بشكل رسمي 
ــائــــل الإعـــــــام الــرســمــيــة  مـــنـــذ ســنــتــيــن تـــقـــريـــبـــاً، رغـــــم تــجــنــب وســ
ــتـــزام بــه أصـــاً،  الــحــديــث عــنــه، وهـــو ســعــر مــمــتــاز إذا مــا تــم الالـ
حيث تتسبب أزمات الخبز المتوالية في المحافظة إلى ارتفاع 
ــفـــوق الأســــعــــار الـــجـــديـــدة لــلــحــكــومــة  الأســــعــــار بــشــكــل جـــنـــونـــي يـ

السورية بأضعاف كثيرة.

بالون اختبار
الحسكة  بتجربة(  )استعانت  السورية  الحكومة  أن  ويــبــدو 
قبل قرارها الأخير برفع أسعار الخبز، وهو ما يطلق عليه 
بالون اختبار قبل اتخاذ القرارات الصعبة، ولما كان واضحاً 
الحسكة منذ  فــي  الــجــديــد للخبز مطبق  السعر  للحكومة أن 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، ونـــــال رضــــا الـــســـكـــان الـــذيـــن يـــقـــارنـــون ســعــره 
بــأســعــار الــســوق الــســوداء المضاعفة، فقد كــان اتــخــاذ الــقــرار 
ــــن دون تــقــديــم  ــــاد أمـــــــــراً ســــهــــاً حـــتـــى مـ ــبـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
الــمــبــررات الــتــي ربــطــت الــزيــادة بتغيّر سعر صــرف الـــدولار 
وارتفاع تكلفة الدعم الحكومي دون الإشارة إلى أن ارتفاع 

سعر الصرف أثر على المواطن الضعيف قبل الحكومة.
ولــجــأت الــجــهــات الــمــســؤولــة فــي المحافظة لحل أزمـــات الخبز 
خــال ســنــوات الأزمـــة ومــا تسببت بــه مــن مشاكل وصــلــت حد 
ــــام الأفـــــــران، إلــــى اتـــبـــاع صيغة  ســـقـــوط قــتــلــى فـــي الازدحـــــــام أمـ
المعتمدين في الأحياء، ورغم أن أنها صيغة ساهمت بحل أزمة 
الازدحام، إلا أن ربطات الخبز المتوفرة في الأسواق بأسعار 
مضاعفة تكشف الفشل والتآمر على هذه المادة الأساسية بين 
تجار السوق السوداء والمسؤولين عن التوزيع والمعتمدين.

بالون آخر »مقبل«
بشكل عـــام، تعيش محافظة الحسكة على مــا يقدمه لها تجار 
السوق الــســوداء من المواد الأساسية لاستمرار الحياة التي 
كان تقديمها مقتصراً على الجهات الحكومية المسؤولة، ومنذ 
غـــيـــاب مـــــادة الــبــنــزيــن والــــمــــازوت عـــن الــمــحــافــظــة بــشــكــل كــامــل 
بحجة مخاطر النقل على الطرقات بين المحافظات، تكفل تجار 
الــســوق الــســوداء بتوفير هــذه الــمــادة وبكميات تــفــوق الطلب 
ولكن بأسعار مضاعفة حتى عما تفكر به الحكومة من زيادات 
الــتــي يستخدمها  الـــطـــرق  مستقبلية مــتــوقــعــة، ولا يــعــرف أحـــد 

هؤلاء التجار لنقل بضائعهم.
ويصل سعر البنزين السوري كمثال على هذا الواقع إلى 250 

ليرة حالياً، وهــو متوفر فــي أغلب الــكــازيــات، ويمكن اعتباره 
بالون اختبار آخر للحكومة في حال قررت رفع السعر مجدداً 
ضمن خطة استراتيجية على ما يبدو، تعتمد رفع الأسعار على 

المواطن لمواجهة فشل ذريع في عملها.

حلم بتطبيق الأسعار الحكومية
رغــــم كـــل الــــزيــــادات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــة الـــســـوريـــة خــال 
ســنــوات الأزمــــة الــســوريــة الـــثـــاث، والــتــي شــمــلــت كــافــة الــمــواد 
الأساسية وغير الأساسية بما فيها الخبز، الذي ظل خطاً أحمر 
كما اعتاد المسؤولون الحكوميون التصريح عند كل مناسبة، 
رغــم كل ذلــك فــإن تطبيق هــذه الــزيــادات في محافظة الحسكة 

يبدو أقرب للحلم.
فــهــو بــالإضــافــة إلـــى كــونــه دلــيــاً عــلــى عـــودة مــؤســســات الــدولــة 
إلـــى عملها وإدارتـــهـــا لــشــؤون الــســكــان فــي محافظة آمــنــة، فإنه 
أرحـــم بكثير مــن أســعــار الــســوق الـــســـوداء الــتــي لا تــقــدم حتى 
مــبــررات لما تــقــوم بــه، ففي المحافظة الــيــوم تــبــاع جــرة الغاز 
الــمــنــزلــي بــســعــر 4500 لــيــرة وبــــوزن أقـــل مــن الــــوزن الــرســمــي 
المعتمد، وينطبق الحال على المازوت والبنزين، وهما مادتان 
أساسيتان في كل منزل بدأ يعتمد على توليد الكهرباء بمولدات 

خاصة بعد أن غاب التيار الكهربائي غيبته الطويلة.

يثير قرار الحكومة 
السورية الأخير برفع 

سعر الخبز في البلاد، رغم 
كل دلالاته الكارثية على 

مستقبل البلاد، السخرية 
في محافظة الحسكة، 

التي سجلت زيادات 
جنونية على كافة المواد 
والسلع منذ الأشهر الأولى 

للأزمة السورية، دون أي 
تدخل حكومي يذكر حتى 

الآن.

المطالب 
والمقترحات
بقي أن نقول أخيراً، إن جملة من 

المطالب والمقترحات نعتقد 
أنها مفيدة فيما لو أُخِذ بها، 

وسينعكس على جودة الرغيف 
وعلى رضا المواطن وعلى راحة 

العامل وهي:

• إحداث معمل للخميرة في محافظة 
الــاذقــيــة. إذ مــن غــيــر الــمــعــقــول خلوّ 
كـــامـــل الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة مـــن معمل 

للخميرة.

• زيــــادة عـــدد الــســيــارات لــكــل مخبز 
ــال مــــــــادة الـــخـــبـــز إلـــى  ــ ــــصـ ــــن أجــــــل إيـ مـ
ــاطــــق بــــعــــيــــدة عـــــن مـــركـــز  ــنــ أمـــــاكـــــن ومــ

المدينة.

• توحيد الأكــشــاك من حيث الشكل 
ــــادة  ــــن مـ والــــمــــحــــتــــوى؛ كــــــأن تُـــبـــنـــى مـ
الــخــشــب وتــســقــف بــالــقــرمــيــد فتعطي 
بذلك مظهراً حضارياً جميلًا. لا كما 
هــــي عـــلـــيـــه الآن )بـــعـــضـــهـــا مـــبـــنـــي مــن 
ألواح التوتياء أو الصاج المعدني أو 
البلوك، وبأحجام وأشكال مختلفة..( 
ويعاني العامل الذي بداخلها الأمرّين 

في أجواء الحرّ والقرّ.

• تــفــعــيــل دور الـــمـــراقـــبـــة الــتــمــويــنــيــة 
العقوبة  وتشديد  المخابز  كافة  على 

على المخالفين.

ــــة لــــعــــمّــــال  ــيــ ــ ــافــ ــ ــــح عـــــــــــــاوات إضــ ــنـ ــ • مـ
الــــمــــخــــابــــز، لأن مـــهـــنـــتـــهـــم تـــعـــتـــبـــر مــن 

الأعمال الشاقة. 

ــافـــة الــعــامــلــيــن بــالــضــمــان  • شـــمـــول كـ
الصحي.

• تــأمــيــن نــقــل الــعــمــال مــن وإلــــى مقرّ 
الـــعـــمـــل. أو مــنــحــهــم تـــعـــويـــض أجــــور 

النقل.
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في دمشق وريفها..
شح وتقنين وشكوك بتورط »حكوميين« ببيع المياه

مصدر رسمي: 
الدوائر الحكومية 

تستهلك كميات 
ضخمة من المياه 

الصالحة للشرب 
تصل إلى مليوني 

متر مكعب

ǧǧحازم عوض- قاسيون

فــي أزقـــة دمــشــق الــقــديــمــة، عمد بعض الشبان 
إلـــى إيــصــال الــمــيــاه لــمــنــازلــهــم ومــــلء خــزانــاتــهــم 
بالمكاييل، بعد أن عجزت المياه عن الوصول 
إلـــى مــنــازلــهــم، ومــنــهــم مــن قـــام بتركيب مكنات 
ــيــــاه، وفـــــي أحــــيــــاء أخــــرى  كـــهـــربـــائـــيـــة لـــضـــخ الــــمــ
مــن دمــشــق لــم تــصــل الــمــيــاه إلــيــهــا مــنــذ حــوالــي 
الأســبــوع، ومــنــاطــق أخـــرى لا تــرى الــمــيــاه إلا 
ساعة أو ساعتين في اليوم، بينما تنعم بعض 

المناطق بها 24 ساعة يومياً.

بيع مياه الصرف الصحي!
مشكلة المياه بهذا الشكل، لم تشهدها دمشق 
فــي الــمــاضــي الــقــريــب، ولـــم تشهدها مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــــة الـــتـــي تــعــصــف بـــالـــبـــاد لــلــســنــة الـــرابـــعـــة، 
بينما عانت مناطق فــي ريــف دمشق مــن شح 
المياه منذ لا يقل عــن عــام ونــصــف، ولا تــزال 
مــعــانــاتــهــم مــســتــمــرة وفـــي ازديــــــاد، بــظــل تــلــوث 
اعتمدوا عليها للشرب  التي  الصهاريج  بعض 
بــعــد انــقــطــاع مــيــاه الــمــؤســســة الــعــامــة لأســابــيــع 

بعض الأحيان.
مــــؤســــســــة مــــيــــاه الـــــشـــــرب والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
فــــي دمـــشـــق وريــــفــــهــــا، لــــم تــنــكــر خــــطــــورة هـــذه 
الــصــهــاريــج غــيــر الــمــرخــصــة والــمــمــنــوعــة أصـــاً، 
وأكـــدت فــي تصريحات لإذاعـــة »مــيــلــودي اف 
ام«، ضــبــط صـــهـــاريـــج عـــبـــأت مــيــاهــهــا مـــن آبـــار 
مــلــوثــة بــالــصــرف الــصــحــي فــي منطقة صحنايا 

بريف دمشق.

ترخيص الصهاريج
وأكــــدت الــمــؤســســة عــلــى لــســان مــديــرهــا حسام 
الدين حريدين وجــود دراســة لنظام استثمار 
جـــــديـــــد، يـــتـــيـــح تــــرخــــيــــص صــــهــــاريــــج مـــخـــتـــومـــة 
بالشمع الأحمر من مؤسسة المياه ومعبأة من 
مــصــادر سليمة، بحيث يــقــوم الــمــواطــن بطلب 
حاجته مــن المياه عــن طــريــق المؤسسة التي 
ترسل الصهريج إليه وسيكون السعر بحسب 
الــمــديــر، لــيــس أكــثــر مــن 50 لــيــرة، بينما حالياً 
وصــــل ســعــر الــبــرمــيــل إلــــى 800 و1000 لــيــرة 

سورية بدمشق وريفها.
»الاســـــتـــــهـــــاك الـــكـــبـــيـــر أدى إلـــــــى ضــــعــــف ضــخ 

المياه في مناطق على حساب مناطق أخرى« 
بحسب حريدن، وهو ما اشتكى منه كثيرون 
مــن ســكــان دمــشــق دون مــعــرفــة الــســبــب، وهنا 
اضـــطـــر الـــبـــعـــض لــتــركــيــب مـــحـــركـــات كــهــربــائــيــة 
لـــرفـــع الـــمـــيـــاه، مــــا حــــــذرت مـــنـــه الـــمـــؤســـســـة لــمــا 

يزيده من أعباء على الشبكة.

ظاهرة »موتور الحرامي«
»مــــوتــــور الــــحــــرامــــي« هــــو نـــــوع مــــن مــحــركــات 
سحب الــمــيــاه، انتشر مــؤخــراً بدمشق لــزيــادة 
قــوتــهــا، لــكــن الــمــؤســســة حـــذرت مــن استخدامه 
وأكدت أنه »ممنوع« لما يقوم به من إضعاف 
لضخ المياه إلى باقي المشتركين، مشيرةً إلى 

وجود حملة لمصادرتها.
تلوث المياه، لم يحصر فقط بصهاريج الريف، 
فقد اشتكى بعض سكان دمشق وخــاصــة في 
الأحياء القديمة منها، من وصــول مياه شائبة 
إلى منازلهم، ما عزته المؤسسة إلى »موتور 
الـــحـــرامـــي« الـــــذي يــســحــب الأوســـــــاخ ويــرمــيــهــا 

داخل أنابيب المياه.

في خبر كان
ــــد ســكــانــهــا أنــهــا  مـــيـــاه ريـــــف دمــــشــــق، والــــتــــي أكـ
غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب مـــــــــراراً نــتــيــجــة تــكــلــســهــا 
وتعكرها، كانت صالحة للشرب 100%، بالنسبة 
لــحــريــديــن، الـــذي أكــد أن الكلس الــمــوجــود في 
هذه المياه مفيد لجسم الإنسان، رغم أن هذه 
المياه وبحسب بعض المواطنين كانت سبباً 

لأمراض حصى الكلية.
ــازال  ــ ــا، مـ ــهـ ــارتـ ــكـ ــلـــوث الـــمـــيـــاه وعـ وبـــعـــيـــداً عــــن تـ
ــيــــاه مـــجـــهـــولًا  ــمــ الـــخـــلـــل الــــــــذي أصــــــــاب شـــبـــكـــة الــ
بالنسبة للكثير من المواطنين، ورغــم ذلــك لم 
يــوضــح حــريــديــن بــحــديــثــه الــســبــب بــحــد عــيــنــه، 
مكتفياً بالقول إنه »خلل تقني ناجم عن اعتداء 
تخريبي« أدى لضياع مليون متر مكعب من 
المياه في نهر بــردى دون فــائــدة، إضافة إلى 
»شح الأمطار العام الحالي، وتقنين الكهرباء، 

وهدر المؤسسات الحكومية«.

مليونا متر مكعب لدوائر الدولة!
ونفى أن يكون هناك تأثير لإيقاف تركيا ضخ 

مياه الفرات إلى سورية، لكنه نوّه إلى ظاهرة  
الهدر غير المبررة للمياه لدى بعض الجهات 
الــرســمــيــة قـــائـــاً »الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة تستهلك 
كــــمــــيــــات ضــــخــــمــــة مــــــن مـــــيـــــاه الــــــشــــــرب حــــوالــــي 
ــلـــت لـــجـــنـــة خــاصــة  مـــلـــيـــونـــي مـــتـــر مـــكـــعـــب، وشـــكـ
للتحقيق بهذا الموضوع على أعلى مستوى«.

وتابع »هناك مؤسسة حكومية )لــم يسمها(، 
يــجــب أن يـــكـــون اســتــهــاكــهــا 300 مــتــر مكعب 
وهي الآن تستهلك 1000 متر مكعب، وممكن 
ــعـــاف  ــــرة بــــعــــض ضـ ــــاجـ ــتـ ــ أن يـــــكـــــون الــــســــبــــب مـ

النفوس بها وبيعها للصهاريج«.
وكمية الــــ1000 متر مكعب تعتبر ضخمة جــداً 
لـــمـــؤســـســـة واحـــــــــدة، عـــنـــدمـــا تـــتـــم الـــمـــقـــارنـــة مــع 
5700 مــتــر مكعب فــقــط تــغــذي مــديــنــة جرمانا 

بكثافتها السكانية حالياً على سبيل المثال.
دمــشــق تــحــتــاج يــومــيــاً وعــلــى مــــدار 24 ســاعــة، 
حوالي 760 ألف متر مكعب من المياه، وحالياً 
يصلها بــعــد التقنين الــحــاصــل مــابــيــن 480 ألــف 
متر مكعب و530 ألف متر مكعب وذلك حسب 
درجــة حـــرارة الــجــو، بحسب مؤسسة المياه، 
التي أضافت أن الاستهلاك اليومي من المياه 
بـــريـــف دمـــشـــق الآمــــــن 330 ألـــــف مـــتـــر مــكــعــب، 
بينما الــحــاجــة هــي 600 ألـــف مــتــر مكعب على 

مدار اليوم.

تبريرات ووعود
وبحسب مدير مؤسسة الــمــيــاه، فــإن »مشكلة 
ــيـــة بـــدمـــشـــق أوقـــفـــت  ــيـــسـ ــاه الـــرئـ ــيــ ــمــ خــــطــــوط الــ
المياه ليومين ونصف ما شكل صدمة بالنسبة 
السيطرة على %75  للمواطنين، وحالياً تمت 
مـــن الــعــطــل، وخــــال الــيــومــيــن الــقــادمــيــن ستتم 
ــيــــة، وســيــســمــع  ــاقــ ــبــ الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــــــــــ25% الــ
ــاراً  ــبـ الـــمـــواطـــنـــون خــــال الأســـابـــيـــع الـــقـــادمـــة أخـ

جيدة«.
وعـــن أزمــــة الــمــيــاه فــي جــرمــانــا بــريــف دمــشــق، 
أوضح حريدين أنه »تم تزويد الآبار بمولدات 
ديزل مع إدخال 5 آبار جديدة للخدمة، وخلال 
أيـــام سيكون هــنــاك 4000 متر مكعب إضافية 
الحالية وهــي 5700 متر  اليومية  الكمية  إلــى 
مــكــعــب، وســتــكــون الــمــيــاه مــتــوفــرة كـــل يومين 

والثالث«.

وأردف إن »أنـــبـــوب ضــخ الــمــيــاه إلـــى جــرمــانــا 
ــالــــجــــة، وهــــو  ــاً ويــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــعــ ــقــ ــيــ يـــعـــتـــبـــر ضــ
ــنــــاك، وتـــتـــم حــالــيــاً  ــيـــاه هــ مــــا يــســبــب ضـــعـــف الـــمـ

معالجتها«.
وأشــار إلــى تحسن بوضع المياه في صحنايا 
بــريــف دمــشــق مــنــذ أيــــام، وأنــــه هــنــاك مــشــروع 
لإعادة تأهيل شبكة صحنايا بقيمة 80 مليون 
ليرة سورية، رغم أن أهالي المنطقة يؤكدون 
إلــى الــيــوم أن وضــع المياه لديهم تحسن لكن 
ــاً«، فــقــد كــانــت الــمــيــاه لا تأتي  مــــازال »مـــأســـاويـ
لأسابيع، والــيــوم تأتي لساعات مــحــدودة في 

يوم واحد فقط بالأسبوع.
وتــضــخ المؤسسة حــالــيــاً، المياه عبر مــولــدات 
تــعــمــل عــلــى الـــديـــزل والــــمــــازوت لــكــنــهــا لا تنتج 
الكمية المطلوبة التي تعطيها الكهرباء والتي 
التقنين،  تؤثر حالياً على عملية الضخ نتيجة 
وبـــحـــســـب تــــبــــريــــرات الــــمــــؤســــســــة، فــــــإن تــعــطــل 
الــمــولــدات وعـــدم وجـــود قطع غــيــار كــان عائقاً 
آخر أمام تأمين كمية المياه المطلوبة، مشيرةً 

إلى وجود عدد من المولدات معطلة حالياً.

جداول التقنين!
بدأت البلبلة تسود شــوارع دمشق، مع بداية 
شــهــر رمــضــان، إثـــر تــصــريــحــات نقلتها وســائــل 
إعـــام محلية بـــأن مــديــر مــؤســســة الــمــيــاه وعــد 
بتأمين المياه مدة 24 ساعة خلال هذا الشهر، 
ما لاحظ المواطنون عكسه مع أول يوم من 

رمضان.
إلا أن مــــديــــر عـــــــام الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــمـــيـــاه 
الـــشـــرب والـــصـــرف الــصــحــي بــدمــشــق وريــفــهــا، 
حــســام الــديــن حــريــديــن نفى هــذه التصريحات 
من أساسها، قائلًا »لقد تمت محاسبة الصحفي 
الذي نشر هذه التصريحات المغلوطة، والتي 
أدت إلى إثارة البلبلة بين المواطنين«، مشيراً 
إلى عدم وجود استطاعة حالياً لتأمين المياه 

24 ساعة.
لــكــن قـــريـــبـــاً، وبــحــســب وعــــود حـــريـــديـــن، سيتم 
إصـــــدار جـــــداول تــقــنــيــن واضـــحـــة لــلــمــيــاه بــريــف 
ـــ 5  ــ دمــــشــــق، وســـتـــؤمـــن الـــمـــيـــاه بـــدمـــشـــق مــــن الـ
صــبــاحــاً وحــتــى الــــ11 ظــهــراً أو لــلــواحــدة ظــهــراً، 

بعد إصلاح العطل الحالي.

بدأت أصوات محركات 
ضخ المياه الكهربائية 

تصدح من غير العادة 
في دمشق، لتأمين 

المياه الصالحة للشرب 
وإيصالها إلى الطوابق 

العلوية بعد ما أصابها 
من ضعف شديد 

وغير مسبوق، عدا عن 
انقطاعها بشكل غير 
منتظم ودون ساعات 

تقنين واضحة.
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ǧǧ  نسرين علاء الدين- قاسيون
ــــب ســــوبــــر  يــــــقــــــول »أبـــــــــــو ثــــــــائــــــــر«، وهـــــــــو صــــــاحــ
ــــت، »لـــــم نـــشـــهـــد حــــركــــة بـــيـــع وشــــــــراء كــمــا  ــاركـ ــ مـ
ــــة، فــنــحــن نــمــلــك مــحــاً  جـــرت الـــعـــادة قــبــل الأزمــ
التي  الشراء  للبيع بالجملة والمفرق، وحركة 
كانت تجري عادة مع بداية كل شهر رمضان 
تراجعت هــذا العام إلــى أقــل من النصف وذلك 
بسبب الأوضـــاع المالية الصعبة التي يعيشها 

السوريون بشكل عام«.

تراجع في الإقبال والمبيعات 
وتــابــع حديثه قــائــاً »كـــان البعض يــعــول على 
زيـــــــادة جــــديــــدة لـــلـــرواتـــب والأجــــــــور أو مــنــحــة 
مالية مع بداية شهر رمضان، لكن أي من ذلك 
لم يحدث، لذلك لم يكن هناك إقبال على شراء 
المواد التموينية كما كان متوقعاً. حيث اكتفى 
عدد كبير من الزبائن بشراء التمور والزيوت 

وبعض أصناف الأرز ولكن بكميات عادية«.
فـــــي حــــيــــن يـــبـــحـــث »أبــــــــو مــــــــــازن« بــــيــــن رفـــــوف 
الــــ»ســـوبـــر مـــاركـــت« عـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــتــي 
ــا، ويــــقــــول »أنـــــــا لــــم أتـــبـــضـــع كــمــا  ــ ــــراءهــ يــــريــــد شــ
ــعــــادة لــلــشــهــر الـــكـــريـــم، وذلـــــك بــســبــب ارتـــفـــاع  الــ

الأسعار الذي طال عدداً كبيراً من السلع«.
ــاً تــبــاع  ــعـ ــلـ ــا فـــيـــمـــا مـــضـــى نـــجـــد سـ ــنــ وأضــــــــاف »كــ
خصيصاً لشهر رمــضــان، حــيــث كــانــت تعرض 
ــفـــضـــة مــع  ــــار مـــخـ ــعـ ــ ــــأسـ ــا بـ ــهـ ــاتـ ــتـــجـ ــنـ الــــمــــنــــشــــآت مـ
عـــروض خــاصــة عــلــى تــلــك الــســلــع, لكننا الــيــوم 
نلاحظ اختفاء عدد كبير من السلع التي كان 
لــهــا جـــودة جــيــدة وأســعــار مقبولة مــن رفــوف 

المحال«.

النزوح وغياب البهجة
وتابع أبو ثائر »فيما سبق كنا نقيم عزائم في 
رمضان لكن للأسف عدد كبير منا تهجّر وفقد 
منزله وفقد أحبة له لذلك لم يعد رمضان يحمل 

ذات البهجة التي كان يتمتع بها فيما قبل«.
وتحدثت »أم مهند« عن مدى معاناة عائلتها 

من نــزوح وتشتت وظــروف معيشية صعبة 
ــــواد خـــاصـــة لــرمــضــان كما  قــائــلــة »لــــم أشـــتـــر مـ
كنت أفعل قبل الأزمة، لأن شهر رمضان تغيّر 
عــلــيــنــا بــعــد عــامــيــن مـــن الــــنــــزوح. حــيــث تــدمــر 
مــنــزلــنــا وهـــاجـــر أبــنــائــي الــثــاثــة مـــع عــائــاتــهــم 
ولــــم يــبــق لــنــا فـــي ســـوريـــة ســــوى عــــدد قليل 
مــن الأقـــارب الــذيــن يعانون ظـــروف معيشية 

صعبة. 
ــــع »فــــــــي أول يــــــــوم مــــــن أيــــــــــام رمــــضــــان  ــابـ ــ ــتـ ــ وتـ
اجتمعنا مع الجيران على مائدة طعام واحدة 

لكن الدموع منعتنا من تناول طعامنا«.

»لمة عائلية« افتراضية
ــــات »الـــــــتـــــــواصـــــــل  ــــحــ ــفــ ــ ــــصــ يــــــــاحــــــــظ الـــــمـــــتـــــتـــــبـــــع لــ
الاجــتــمــاعــي« أن الــســوريــيــن ومـــع بـــدايـــة شهر 
ــتـــداولـــون فــيــمــا بــيــنــهــم صــــوراً  ــدأوا يـ ــ رمـــضـــان بــ
أينما كــانــوا فــي هدف  الــتــي يقيمونها  للموائد 

لإيجاد »لمة« عائلية وإن كانت افتراضية. 
يــقــول »هــيــثــم«، الــمــقــيــم فــي لــبــنــان مــع شقيقته 
وعائلتها، »تطالبني والدتي أن اهتم بطعامي 
بشكل جيد وهي تحدثني بشكل يومي، لذلك 
قـــررت شقيقتي أن تحضر مــائــدة الــطــعــام في 
كــــل يـــــوم وتــــقــــوم بـــتـــصـــويـــرهـــا وإرســــالــــهــــا إلـــى 

والدتي كي تطمئن علينا«. 
أمــــا »أم ســعــيــد« فــإنــهــا تــحــضــر طـــعـــام الإفـــطـــار 
وتقوم بتصويره، وترسل الصور إلى أبنائها 
ــافـــروا خــــارج الــبــلــد. وتـــقـــول »فــرقــتــنــا  الـــذيـــن سـ
ــــروف الأزمـــــــة وحـــرمـــتـــنـــا مــــن الاجـــتـــمـــاع فــي  ظــ
مكان واحد وعلى مائدة واحدة. وكان أبنائي 
يجتمعون مع عائلاتهم في بيتنا في أول أيام 
رمضان, لذلك قررت أن أطبخ الطعام وأشارك 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مــــــواقــــــع الــ ــائـــــي عــ ــ ــنـ ــ صـــــــــوره مــــــع أبـ
الاجتماعي علّنا نحس بشيء من الألفة التي 

كانت موجودة أيام زمان«.

حركة لا بأس بها!
يشهد عدد من المطاعم الواقعة داخل العاصمة 
الـــســـوريـــة حـــركـــة جـــيـــدة فـــي ســـاعـــات الإفـــطـــار. 

في ظل الأزمة..
السوريون وموائد رمضان »الخاوية«..

يحاول شهر »رمضان« المرور بهدوء كي لا يثقل كاهل السوريين بهموم جديدة، فشهر »اللمة« الحلوة والتعاون 
والشعور بالآخرين أصبح شهراً يحمل الكثير من الذكريات التي علقت بأذهان السوريين الذين باتوا لا يؤمنون بعودة 

تلك الأيام في القريب المنظور، حيث تفرقت العائلات بعد أن تهدمت البيوت التي كانت تؤويهم، وبات الجوع صفة 
لصيقة بعدد كبير من السوريين.

ــــز«، وهـــو مدير  وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول »رامــ
صالة في أحد مطاعم دمشق القديمة، »تحسّن 
ــاع الأمـــنـــيـــة فـــي مــديــنــة دمـــشـــق انــعــكــس  ــ ــ الأوضـ
ــــة الـــــنـــــاس وإقــــبــــالــــهــــم عــلــى  ــــركـ ــلــــى حـ إيـــــجـــــابـــــاً عــ
الــمــطــاعــم«, وأضــــاف »صــحــيــح أن هـــذا الإقــبــال 
لازال إقبالًا خجولًا لكنه أفضل من الأيام التي 

كانت قبل شهر رمضان«. 
وعن الأسعار قال رامز »هناك عروض كثيرة 
فــي شــهــر رمــضــان مــمــا يــســمــح بــوجــود أســعــار 
ــبــــات الإفــــطــــار والـــســـحـــور«.  مــقــبــولــة عـــلـــى وجــ
متابعاً »أن الطلبات التي ترد إلى المطاعم هي 
لتأمين وجبات خارجية أكثر منها إقبال على 

التواجد في المطعم«.

التقصير والتقاعس
ــيـــر  ــيــــة وغـ ــمــ ــفــــحــــات الـــــجـــــرائـــــد الــــرســ ــلـــئ صــ ــتـ ــمـ تـ
ــيـــة الـــتـــي  ــنـ ــتـــمـــويـ الــــرســــمــــيــــة بــــعــــدد الــــضــــبــــوط الـ
تحررها لجان التموين في مختلف المحافظات 
ــيـــراً مــــن الــمــواطــنــيــن  ــبـ الــــســــوريــــة, لـــكـــن عـــــــدداً كـ
يجدون أن الجهات المختصة مازالت مقصرة 
ــار،  ــ ــعــ ــ ــبــــط الأســ ــــوع ضــ ــــوضــ ــــي مــ ومــــتــــقــــاعــــســــة فــ
الــتــي مــازالــت تشهد تــفــاوتــاً كــبــيــراً بــيــن منطقة 
وثانية، خاصة وأن عــدد الأفـــراد العاملين في 
هذا المجال قليل جداً نسبة إلى عدد الأسواق 

المنتشرة في المحافظات السورية.

»سكبة« رمضان 
اعـــــتـــــاد الـــــســـــوريـــــون فـــــي شــــهــــر رمــــــضــــــان  مــنــذ 
زمــــان بــعــيــد عــلــى وجــــود طــقــوس خــاصــة فيما 
بينهم حيث جــرت الــعــادة أن يتبادل الجيران 
فــي شهر رمــضــان الطعام فيما بينهم  »سكبة 
رمضان«، لكن الظروف الحالية قللت من هذا 

الطقس الخاص بشهر رمضان. 
وعــــن هــــذا تـــقـــول أم عــلــي »كـــنـــا فــيــمــا مــضــى لا 
نأكل من الطعام الذي نطهوه بقدر ما نأكل من 
سكبة الجيران، لكن الأوضـــاع المالية الصعبة 
وتــفــرق الأهـــل والــجــيــران جــعــل هـــذه الــظــاهــرة 
ــازال مـــوجـــوداً فــي أهــل  تــتــراجــع, لــكــن الــخــيــر مــ

الشام«. 
فــي حين تــقــول »أم زيــــاد«، وهــي أرمــلــة لديها 
أربعة أطفال فقدت زوجها في الحرب الدائرة 
في البلاد، »منذ أول يــوم في رمضان ونحن 
نتلقى من الجوار أطباق من الطعام, حيث لم 

نحس بأننا أغراب«, وأضافت »رغم الأوضاع 
الصعبة التي نعيشها فإن الخير مازال موجوداً 

بين الناس«.

مبادرات شعبية
ــــن مـــعـــانـــاتـــه فـــــي ظــل  ــــد« عـ ــالـ ــ ــــحـــــدث »أبـــــــو خـ وتـ
ــــة وتــداعــيــاتــهــا قـــائـــاً »اعــتــدنــا أن  ظــــروف الأزمـ
نقوم في كل رمضان بتوزيع حصص غذائية 
للمحتاجين، لكننا للأسف منذ رمضان الماضي 
لــم نتمكن مــن إخـــراج أيــة حصة غــذائــيــة وذلــك 
بــســب صــعــوبــة التنقل بــيــن الأحــيــاء والمناطق 
ــنــــاك تــــشــــديــــدات أمـــنـــيـــة واعــــتــــبــــارات  ــــك هــ ــــذلـ وكـ

أخرى منعتنا من القيام بمثل هذا النشاط«.
ــانـــــب الآخـــــــــر نــــشــــط عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــــجـ عــــلــــى الـ
الــشــبــاب الــمــتــطــوع فــي رمــضــان هـــذا الــعــام من 
أجــــل تــأمــيــن أكـــبـــر كــمــيــة مـــن وجـــبـــات الإفـــطـــار 
ــــدة عــبــر  لــلــســوريــيــن الـــصـــائـــمـــيـــن، بــــمــــبــــادرات عـ
ــبــــخ وتــــوزيــــع  ــتــــبــــرعــــات الـــعـــيـــنـــيـــة والــــطــ جـــمـــع الــ
وجبات الإفطار وتوزيعها على الأسر الفقيرة 
والأكثر احتياجاً في أكثر من 18 حياً من أحياء 

دمشق ومحيطها.

الدور الحكومي الغائب
ــلـــى أرض  ــكـــومـــي الــــفــــعّــــال عـ ــيــــاب الـــــــــدور الـــحـ غــ
الـــواقـــع دفــــع الــســوريــيــن لــلــتــعــاضــد فــيــمــا بينهم 
من أجــل تأمين لقمة »الإفــطــار« إلــى أكبر عدد 
من المحتاجين في بلاد اعتاد أهلها على إغاثة 
الملهوف وإطعام المحتاج والفقير, على أمل 
ــــام رمـــضـــان حــيــث كـــانـــت الــنــفــوس  أن تـــعـــود أيـ
والــقــلــوب نقية ويــعــود الخير الـــذي كــان يظلل 

بلاد الشام وأهلها. 
ولــســان حـــال كــل مــن التقتهم »قــاســيــون« هو 
الــرغــبــة فــي اســتــعــادة الــحــيــاة الطبيعية، ولكن 
الأزمة الراهنة التي تمر فيها البلاد بتداعياتها 
الكارثية »الــنــزوح والتهجير والــدمــار وفقدان 
الدامي  الأحــبــة والممتلكات والــصــراع المسلح 
والظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار 
والـــبـــطـــالـــة...الـــخ« غــيّــرت الــكــثــيــر مــن الــطــقــوس 
والــــعــــادات الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب 
الـــســـوري بــمــا فــيــهــا طــقــس شــهــر رمـــضـــان لــهــذا 
ــلــــبــــي، فـــغـــابـــت  الــــــعــــــام، وأثــــــــــرت فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل ســ
البهجة والفرح و»اللمة« الاجتماعية عن أغلب 

العائلات السورية.

غيّرت الأزمة 
الراهنة بتداعياتها 

الكارثية الكثير 
من الطقوس 

والعادات 
الاجتماعية 

التي يعيشها 
المواطنون 

فغابت البهجة 
والفرح عن أغلب 
العائلات السورية
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الكلام في لغتنا العربية نوعان »خبر وإنشاء« والخبر 
هو الكلام الذي يصح أن نقول لقائله: إنه صادق فيه.. 
ــأتـــي مــــن مــطــابــقــتــه لــلــوقــائــع  ــــدق الــــكــــام يـ ــــاذب وصــ أو كــ
والـــحـــقـــائـــق، ومـــثـــال عــلــى ذلــــك قــولــنــا ونـــحـــن عــلــى عتبة 
ذكــــرى غــالــيــة: »لــقــد خـــاض أبــطــالــنــا الــوطــنــيــون بــقــيــادة 
وزير الحربية يوسف العظمة معركة ميسلون الخالدة 
فــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن تــمــوز عـــام 1920 دفـــاعـــاً عن 
الوطن في وجه الغزاة الفرنسيين« وصدق هذا الكلام 
ــيـــل، ويــــؤكــــده الــتــاريــخ  ــدلـ ــبـــرهـــان والـ مـــدعـــم بــالــشــاهــد والـ
القريب والبعيد  بــه  الموثق كتابة وبــالــصــور، ويتحدث 
ــــذي اســتــدعــى كـــل هـــذه الــمــقــدمــة  والــصــديــق والـــعـــدو. والـ
هو »تنطع« بعضهم ولا سيما في أيامنا هذه، من على 
شــاشــات الــمــحــطــات الفضائية لتشويه الــوقــائــع وحــرف 
الحقائق عن مواضعها وآخــر هــذه »التنطعات« تجاهل 
دور الحزب الشيوعي اللبناني في المقاومة والتحرير، 
وهــذا التجني أعادني بالذاكرة إلى حزيران عام 1982 
ــــد جـــثـــم عـــلـــى صـــدر  ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي قـ ــتــ ــ أيــــــــام كــــــان الاحــ
بـــيـــروت.. فــقــد تــذكــرت قــصــيــدة لــلــشــاعــر ســعــدي يوسف 

بعنوان »حماسة« وبخاصة المقطع الأخير:
»نقول: نقاوم... ونقول: ستبقى بيروت... ونقول: هنا 
نسقط قتلى... ونــقــول هنا ننهض قتلى... ونــقــول: لنا 

لبنان«.
ــــداء الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ويـــمـــر شـــهـــران ويــحــمــل الأثـــيـــر نـ
اللبناني: »أيها اللبنانيون إن واجب الدفاع عن الوطن 
هــو أقـــدس واجـــب وإن شـــرف الــقــتــال ضــد الــمــحــتــل هو 
الـــشـــرف الــحــقــيــقــي الــــذي يــنــبــغــي لــكــل لــبــنــانــي أن يــفــاخــر 
به... إلى السلاح تنظيماً للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد 
الاحــتــال وتــحــريــراً لأرض لبنان مــن رجــس الاحــتــال 

الصهيوني«.
وفـــي صــبــاح يـــوم الجمعة 17 أيــلــول يعلن الــحــزب قيام 
جــبــهــة الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة »جــــمــــول«، ولــتــبــدأ الــعــمــلــيــات 
الــفــدائــيــة الــبــطــولــيــة، وفــاتــحــتــهــا عــمــلــيــة مــنــطــقــة الــصــنــائــع 
ببيروت في 20 ايلول 1982 التي صدر إثرها أول بيان 
عن الجبهة... وتكر »المسبحة« فالزهرة الأولــى بدأت 
تــتــفــتــح بـــراعـــم، لــتــضــيء لــيــل بـــيـــروت الـــحـــالـــك، وتــتــوالــى 
مـــواكـــب الـــشـــهـــداء الــــرفــــاق وطــلــيــعــتــهــم قـــاســـم الــحــجــيــري 
وجـــــــورج قــصــابــلــي ومـــحـــمـــد مــغــنــيــة، ثــــم جـــمـــال وفـــــادي 
الحايك وعوض وحسن جمال الدين وأبو سهى نجدي 
وجمال ساطي ويحيى الخالد وفرج الله فوعاني وإنعام 
ســلــيــم حـــمـــزة وأســـطـــة وطـــونـــي حـــــداد ولــيــنــا مــزرعــانــي 
ولولا عبود ووفاء نور الدين وميرفت عطوي ويسرى 
فياض اسماعيل ومحمد معروف درويش وعلي فارس 
ــــازي تـــرو وســـعـــدو ويــوســف  ســلــيــمــان وعــلــي مــــروة وغـ
ــــال وعـــلـــي فـــاعـــور. إن  وعـــلـــي الـــمـــقـــداد وعـــســـاف أبــــو رحـ
الرصاصات الأولى في الصنائع التي كانت بداية لتحرر 
ــــل لـــبـــنـــان وشـــمـــلـــت الأحـــــــزاب  بـــــيـــــروت، انــــتــــشــــرت فـــــي كـ
الوطنية وقوى كثيرة متعددة الأفكار، وحررت معظم 
الأراضي المحتلة وأسقطت الاتفاقات، و طردت القوات 
الأطلسية التي جــيء بها لحماية الاحــتــال، وقــد شارك 
الكثير من الشيوعيين السوريين مشاركة فعالة في هذه 
الفلسطينية،  الفدائية  الفصائل  المقاومة ضمن صفوف 
وكان لي شرف التعرف إلى أكثرهم من خلال حضوري 
عدداً من دورات إعدادهم السياسي قبل الالتحاق بالعمل 
الفدائي.. وقد مهر بعضهم ثرى لبنان بدمائهم الطاهرة 
وهــم الــشــهــداء نــضــال آل رشــي ونــاصــر عيسى وحكمت 

قطان وفاخر عليوي وعارف عبدو وعمر عابو.
ــانــــت شـــمـــس الــحــقــيــقــة  ولــــــن تـــحـــجـــب »الــــغــــرابــــيــــل« أيــــــا كــ

الساطعة!

من الذاكرة

الشرف والواجب الأقدس

¿ محمد علي طه

حلب..سمسرة في دوائر حكومية!

ǧǧمراسل قاسيون

وفي هذا السياق ورد إلى »قاسيون« شكويان، 
ــــاء مــن  ــــذي جـ ــــر«، الــ ــابـ ــ الأولـــــــى مــــن الـــمـــواطـــن »جـ
ريـــف حــلــب إلـــى الــمــديــنــة للحصول عــلــى البطاقة 
الشخصية لابنته، حيث بيّن فيها مدى المعاناة 
التي يعانونها عند مراجعتهم الدوائر الحكومية 
التي تخصهم.  المعاملات  لاستكمال معاملة من 

جاء فيها ما يلي:

فساد علني
ــلــــى بـــــــاب دائـــــــــــرة الــــنــــفــــوس ألـــــــــوف مــن  »كـــــــــان عــ
إلى  أرجعته  بالبداية  اكتظاظ  المواطنين، وهــو 
ــــر ولأنــــــه الــمــركــز  ــكـــان لآخـ ــــرة مــــن مـ ــدائـ ــ تـــحـــول الـ
الوحيد الذي يخدم المحافظة وريفها. لكن الآتي 
كــان مــذهــاً أكــثــر، فحين تقدمت للموظف طالباً 
الاستحصال على إخــراج قيد من دائــرة نفوس 
مدينة منبج- مع العلم أن دائرة النفوس هناك 

نقلت منذ أكثر مــن عــام لــداخــل مدينة حلب ولا 
مقرات حكومية الآن- دون أن يسمع أو يفهم 
ذلــك، ليشير علي موظف آخــر لمسيّر معاملات 
فهو الــقــادر على الــقــيــام بكل مــا يــلــزم ونصحني 
بــأحــدهــم، لتتفاجأ بعد ذلــك بــأن لكل ورقـــة سعر 
ولــــكــــل مــــوظــــف ثـــمـــن هــــكــــذا دوالـــــيـــــك. فــــكــــان ثــمــن 
حصولي على البطاقة الشخصية ما يقارب 1500 
ل.س، هذا ولم نتكلم بعد عن الاستحصال على 
جواز سفر و.. و.. كل ذلك ودون أي رقيب أو 

حسيب«.

مرارة »الإثبات«..
ــــف«، الـــــــذي كـــان  ــــرهــ ــمــــواطــــن »مــ والـــثـــانـــيـــة مــــن الــ
لشكواه مرارة أخرى، فهو شاب وحيد لعائلته، 
فـــحـــيـــن بـــلـــغ الــــســــن الـــقـــانـــونـــي لـــالـــتـــحـــاق بــخــدمــة 
العلم بدأ مشواره الشاق في شعبة التجنيد مع 
إجراءاتها الروتينية التعسفية. وجاء فيها مايلي:
ــــي الـــبـــدايـــة كـــانـــت الأمـــــــور روتـــيـــنـــيـــة بــســيــطــة،  »فـ

ــنـــي بــطــلــبــاتــهــم  ــتـ ــقـ لـــكـــن مــــزاجــــيــــة الـــمـــوظـــفـــيـــن أرهـ
الــتــعــجــيــزيــة، حــيــث اســتــصــدرت بــيــان قــيــد عائلي 
لأكــثــر مــن مـــرة لإثــبــات أن لا أشــقــاء ذكـــور لــي، 
وكل قيد كان بحاجة للوقوف أمام أبواب دائرة 
ــــات عــــــدة والـــتـــعـــامـــل  ــاعـ ــ الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة سـ
مــع مــزاجــيــة موظفيها وســرقــة ســمــاســرتــهــا، كما 
تــم إيــقــاف المعاملة عـــدة مـــرات حــتــى اســتــصــدار 
شهادة وفاة لشقيقي رغم أن بيان القيد العائلي 

يذكر ذلك.
وبعد جهد جاهد سكنت معاملتي أدراج مكاتبهم 
بحجة أنــهــا لــم تــأت بعد مــن الــمــركــز مــن دمشق، 
حتى اضطررت لدفع ما يلزم وإلا سيضيع علي 
التأجيل  لــعــدم استيفائي أوراق  الـــدراســـي  الــعــام 
من خدمة العلم، وهو ما يعرضني في كثير من 
التي  المنزل بسبب المضايقات  لــلــزوم  الأحــيــان 
ــقـــوم بـــهـــا بـــعـــض الأفــــــــراد عـــلـــى الـــحـــواجـــز لــعــدم  يـ
ــعــــد«. فـــهـــل مــن  حـــصـــولـــي عـــلـــى ورقــــــة الـــتـــأجـــيـــل بــ

مجيب؟

في الماضي كان من 
العسير أن تظفر بموظف 
فاسد »بالجرم المشهود« 

في دائرة من دوائر 
الدولة، لارتباطه بسلسلة 
الفساد الكبير، اليوم بات 

اللعب من فوق الطاولة 
وعلى الملأ، حتى تحولت 
دوائر بعض المؤسسات 

التي مازالت قيد العمل في 
المحافظة، بفعل الأزمة 
إلى مراكز سمسرة كبيرة 
تطال جيوب المواطنين.

ǧǧمراسل قاسيون- حماة
منذ أكثر من شهر ومدينة السقيلبية وما يحيط بها من بلدات تعاني الأمرين 

من انقطاع التيار الكهربائي حيث لا ضابط ولا نظام لعمليات قطع التيار.
فـــإذا أخــذنــا مــن الــيــوم الــفــتــرة الزمنية مــن الــســادســة صــبــاحــاً وحــتــى العاشرة 
ليلًا أي ست عشرة ساعة، فإن المدينة لا يصلها التيار خلال هذه الفترة إلا 

بحدود الساعتين والنصف موزعة على فترتين.
الفترة الصباحية مرة  الفترتين مواعيدها غير منتظمة، ففي  وحتى هاتين 
تصل الكهرباء في الثامنة وحتى التاسعة والنصف، ومرة أخرى في التاسعة 

وحتى العاشرة والنصف ومرة تكون ساعة فقط.
إن هــــذا الانـــقـــطـــاع وعــــدم الانـــتـــظـــام فـــي الــقــطــع والــــوصــــل، خــاصــة ونــحــن في 
فصل الــصــيــف، يــزيــد مــن الــتــوتــر فــوق مــا هــو مــوجــود وأكــثــر. ولـــدى توجيه 
السؤال عن هذا الموضوع للمسؤولين في مؤسسة الكهرباء لا أحد يجيب أو 
يحدد سبب قطع التيار. وعندما نسألهم عن محطات التوليد في »محردة« 
و»زيزون« يقولون إنها تعمل. إذاً أين »الكهرباء«؟ علماً أن هناك بلدات في 
المنطقة، القطع فيها منتظم، ساعتان في الصباح وثلاث ساعات بعد الظهر؟!

نحن ندرك أن البلاد تمر بأزمة كبرى، ولكن على الأقل يجب أن يكون هناك 
إدارات على مستوى إدارة الأزمة، وعلى وزارة الكهرباء أن تضع المواطنين 

بصورة الوضع بكل وضوح وشفافية، وأن تقترح الحلول المناسبة.
ولسان حال الأهالي يقول: إن وجود »محرك« في كل منزل أصبح حلماً غير 
قابل للتحقيق بسبب تآكل دخــول المواطنين. ودخــول القطاع الخاص إلى 

هذا القطاع سيزيد من تفاقم الوضع أكثر وأكثر.

»السقيلبية«.. بلا كهرباء حماة.. تخفيف معاناة المواطنين 
المهجرين واجب وطني

ǧǧمراسل قاسيون
مــا تـــزال تــفــاعــات الأزمـــة تتعقد، وبــالــتــالــي تـــزداد معاناة 
الــمــواطــنــيــن كــكــل، والــمــهــجــرون مــنــهــم خــصــوصــاً، وأهــمــهــا 
الــمــعــيــشــة والـــســـكـــن. فــفــي مــديــنــة حـــمـــاة الـــتـــي هُـــجّـــر إلــيــهــا 
حوالي مليوني مواطن من المحافظات الأخــرى، يعتبر 

إيجاد مأوى للأسر المهجرة مشكلةً كبيرة.
وفي هذا السياق وردت إلى »قاسيون« مؤخراً الشكوى 

التالية:
»نــحــن الــمــهــجــرون فــي مــحــافــظــة حــمــاة، نــريــد منكم نشر 

معاناتنا من خلال موقعكم وجريدتكم..
حــي »تــشــريــن« هــو عــبــارة عــن تجمع لجمعيات سكنية، 
استمر العمل فيه طيلة ثلاث سنوات، وعند بدء الأحداث 
فـــي ســـوريـــة تـــوقـــف الــعــمــل فـــيـــه، مـــع الــعــلــم أنّ مـــا يــقــارب 
٨٠٪ مــنــه أصـــبـــح جــــاهــــزاً، كــالــعــمــار والــتــنــظــيــم، ولــــم يبق 
ســوى تمديد خــزانــات الكهرباء الداخلية إلــى هــذا الحي، 
الخزانات  فيه. وتمديد  السكن  للمواطنين  يتسنى  حتى 
الــرئــيــســيــة لــلــكــهــربــاء فــي هـــذا الــحــي يــعــود بــفــوائــد عــديــدة 

أهمها:
• يـــحـــوي الـــحـــي عــلــى مـــا يـــقـــارب ١٠٠٠٠ شــقــة ســكــنــيــة، 
حيث يمكن الاستفادة منه لتخفيف الضغط السكاني في 

الأحياء الأخرى.
• يخفف مــن ارتــفــاع الأجــــور وأرقــامــهــا الخيالية نتيجة 

جشع تجار الأزمة، ويسمح حتى بشراء الشقق فيه.
نرجو منكم إعطاء الموضوع أهمية ونشره في جريدتكم 

وموقعكم، ولكم جزيل الشكر«.
ــيـــــون« إذ تـــنـــشـــر هـــــذه الـــشـــكـــوى فـــهـــي تـــقـــف مــع  ــ ــــاسـ و»قـ
مطلبهم المحق وتطالب بضرورة إيجاد حلول سريعة، 
وخــاصــةً أنّ هــذه الــحــلــول ليست مستحيلة، بــل وليست 
صعبة وكـــان يمكن إنــجــازهــا منذ بــدايــة الأزمـــة ولا مبرر 

لتأخيرها.
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الخبز: أرقام تثير  كثير من الأسئلة

ســـنـــعـــود إلـــــى تـــصـــريـــحـــات مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــســـألـــة الــخــبــز 
التي تعتبر  وبشكل أدق بمسألة اســتــيــراد الطحين 
المشكلة الرئيسية فــي ارتــفــاع تكاليف إنــتــاج الخبز 

لنطرح تساؤلات ونبحث عن إجابات.

سعر الطن: رئيس الوزراء- 2013-12 
صرح رئيس مجلس الوزراء في الشهر الأخير من 

عام 2013 أمام مجلس الشعب:
» إن ســوريــا اضــطــرت لاســتــيــراد اغــلــب احتياجاتها 
من الدقيق بتكلفة 580 دولارا للطن لتلبية الطلب 
الــمــحــلــي الــيــومــي الــــذي يـــقـــارب 6110 أطــــنــــان«. ومــا 

نريده من هذا التصريح هو نقطة رئيسية وهي:

سعر طن الدقيق المستورد: 580 دولار/ طن
ينبغي الإشـــارة إلــى أن أيــاً مــن أســعــار الطحين على 
المستوى الدولي لم تتجاوز 325 دولار للطن خلال 
عام 2013 وفق بيانات منظمة الفاو )منظمة الأغذية 
ــعــــار تــصــديــر  ــــة لـــامـــم الـــمـــتـــحـــدة( ، وأن أســ ــــزراعــ والــ
روسيا للقمح المطحون كانت في شهر 2013-11: 
286.8 $/للطن، وأسعار اوكرانيا الاتحادية: 287,8 
$/لـــلـــطـــن. وهـــــي الـــــــدول الـــتـــي لــــم تـــلـــتـــزم بــالــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة وكــانــت وجــهــة اســتــيــراد الدقيق فــي تلك 
الــمــرحــلــة. والـــتـــي تــاهــا الــخــط الائــتــمــانــي مـــع إيــــران 
الــذي يعتبر استيراد الدقيق بموجبه مؤجل الدفع. 
أي ان الدقيق المستجر من إيران لم تدفع الحكومة 

بموجبه مبالغ نقدية خلال الازمة حالياً.
يتم استيراد الطحين قبل الخط الائتماني الإيراني 
عن طريق عــروض مناقصات، ثم عن طريق تعاقد 
مــبــاشــر مـــع وســـطـــاء تـــجـــار لاســـتـــيـــراد الــطــحــيــن من 
الامــوال السورية المجمدة في الخارج، وقد صرح 

رئيس مجلس الوزرء حول ذلك:
»وجــدت سوريا صعوبة في شــراء الــمــواد الغذائية 
الدقيق والقمح والسكر والارز عن  الأساسية مثل 
طــريــق الــمــنــاقــصــات فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. وأبــرمــت 
بعض الصفقات عبر وسطاء دون طرح مناقصات، 
ـــشــــمــــل الــــعــــقــــوبــــات  ــيـــــث لا تـ ــ ـــبــــب الــــــعــــــقــــــوبــــــات، حـ بــــسـ
الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة ولــكــنــهــا تـــطـــول الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
وتــشــمــل تــجــمــيــد أصــــول مــمــا يــصــعــب عــمــلــيــات طــرح 
المناقصات«. ويعود هذا التصريح إلى تاريخ 12-

2013، وهــــو يـــوضـــح ان عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد الــدقــيــق 
كانت تتم عن طريق المناقصات، تلتها عمليات شراء 

عــبــر وســـطـــاء أي مــبــاشــرة ودون مــنــاقــصــة تفاضل 
بين الأسعار المعروضة، بحجة ان هؤلاء الوسطاء 
يستطيعون تحرير المال العام المجمد ولكن بسعر 

ضعف السعر العالمي!!
وهنا سنضع التساؤل الأول:

لـــمـــاذا تــســتــورد ســـوريـــة طــحــيــنــاً بــقــيــمــة 580 $/طـــن 
ــام 2013، والــبــالــغ  تـــفـــوق أعـــلـــى ســعــر عــالــمــي فـــي عــ
325 $/طـــن، بمقدار 255 $/طـــن. أي مــن أيــن تاتي 
هــــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة الإضــــافــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي ســـعـــر الـــطـــن 
والبالغة نسبة 43% من السعر الذي تدفعه الدولة؟ 
ومــــن الـــمـــســـؤول عـــن تــوقــيــع عــقــود بــهــذه الــشــروط 

والتكاليف المجحفة؟

 الكميات الضرورية: 
وزير التجارة الداخلية -2014-07

»حــالــيــاً تــقــوم الــمــطــاحــن الــعــامــلــة بــإنــتــاج 3930 طن 
طحين فــي حين تبلغ حاجتنا اليومية  4200 طن 
طحين، ما يدل على أن الفارق ضئيل بين الطحين 
المنتج وبين الحاجة اليومية من هذه المادة. وفي 
حـــال عـــادت مــطــاحــن تــشــريــن والــغــزلانــيــة والــكــســوة 
للعمل في وقت قريب سيكون الوضع ممتازاً جداً«.

أتـــى هـــذا فــي تــصــريــح بــتــاريــخ 6-7- 2014 لــوزيــر 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك محمد قاضي 
أمين، وما سنأخذه من التصريح هو تقدير لحاجة 
ــهـــــاك الــــطــــحــــيــــن فــــــي عــــــــام 2014  ــ ــتـ ــ ســــــوريــــــة مــــــن اسـ
بــالاعــتــمــاد عــلــى كــمــيــة الــحــاجــة الــيــومــيــة الــتــي صــرح 
عــنــهــا الــــوزيــــر الــمــخــتــص، واســـتـــنـــتـــاج تــغــطــيــة إنــتــاج 
الطحين محلياً مــن حــاجــات الاســتــهــاك الــضــروري 
الــمــتــراجــعــة فــي عـــام 2014، ومــنــهــا اســتــنــتــاج كميات 

الاستيراد الضرورية في عام 2014.

ǨǨ :2014 كمية الطحين الضرورية لعام
4200 طن يومياً × 365 يوم = 1,53 مليون طن.

ǨǨ:2014 قدرة الإنتاج المحلي لعام
3930 طن يومياً × 365 يوم= 1,43 مليون طن. 

ǨǨ:2014 كمية استيراد الطحين الضرورية لعام
 1,53 مليون – 1,43 مليون = 100 ألف طن طحين.

ونضع التساؤل الثاني:
طالما ان: إنتاج المطاحن المحلي يشكل 3930 طن 

يومياً مــن حــاجــة 4200 طــن، وحــاجــة الاســتــيــراد لا 
تــتــعــدى 100 ألـــف طــن طــحــيــن، وكــلــفــتــهــا: 9,2 مليار 
ل.س بناء على استيراد الطن بسعر 580 دولار/

طن. بتاء على كل ذلك: من أين يأتي مبلغ 138 مليار 
ليرة لكلف استيراد الطحين التي صرح عنها وزير 

التجارة كما سنذكر لاحقاً؟

 كلف الاستيراد: 
وزير التجارة الداخلية-2014-3

»إجــمــالــي الــمــبــالــغ الــمــالــيــة الــمــرصــودة لصنع رغيف 
الخبر في سورية عام 2014 بلغت 178 مليار ليرة 

سورية«
أتى هذا التصريح لوزير التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك بتاريخ 5-7-2014، وهو يتحدث حول 

كلفة عملية إنتاج الخبز بالكامل.
»الـــمـــبـــالـــغ الــمــخــصــصــة لاســـتـــيـــراد مـــــادة الـــدقـــيـــق هــذا 
الـــعـــام ســتــكــون 138 مــلــيــار لــيــرة نـــظـــراً لــلــحــاجــة إلــى 
كــمــيــات أكــبــر مــن الــقــمــح لتلبية حــاجــات المواطنين، 
في حين لم تتجاوز المبالغ خلال العام الماضي 68 

مليار ليرة.« 
أما هذا التصريح للوزير ذاته فيعود لتاريخ 3-11-

2014، متحدثاً عن كلف استيراد مادة الدقيق.
ويــمــكــن مــن التصريحين اســتــنــتــاج أن كــلــف اســتــيــراد 
الــدقــيــق )138 مــلــيــار ل.س( فـــي عــــام 2014،  تشكل 
الجزء الأعظم من فاتورة الخبز الإجمالية )178 مليار 
تــكــالــيــف  ل.س(. وهــــي نــســبــة 77,5%. وبـــنـــاء عــلــيــه: 
شراء القمح محلياً وعملية الطحن المحلية، والخبز، 
والوقود والنقل وغيرها تبلغ: 40 مليار ل.س. فقط

ǨǨ.تكاليف استيراد الطحين لعام 2014: 138 مليار ل.س

ǨǨ.تكاليف الخبز والنقل والطحن المحلي: 40 مليار ل.س

ســـنـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأرقــــــــــــــام الأســــــاســــــيــــــة الـــمـــســـتـــنـــتـــجـــة 
والـــمـــأخـــوذة مــبــاشــرة مـــن الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة، 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ حــــــــول ســــعــــر اســـــتـــــيـــــراد الــــــطــــــن، حـــــاجـــــة الاسـ
الـــضـــروريـــة، كــلــف الاســـتـــيـــراد الــفــعــلــيــة. والـــتـــي تضع 
أمــامــنــا أرقـــامـــاً لا تــفــســرهــا الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة، 
وتــشــيــر إلـــى هـــدر كــبــيــر واســـتـــيـــراد كــمــيــات إضــافــيــة، 
وبأسعار مرتفعة، تحتاج إلى تفسير، وتبقى برسم 

الجهات المسؤولة.

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية
سيحصّل رفع ربطة الخبز الواحدة بمقدار 10 ليرات سورية، مبلغ 12 مليار ليرة  لخزينة الدولة، بينما تشير متابعة التصريحات والتفاصيل المرتبطة 

بموضوع الخبز، واستيراد الطحين خلال العامين الماضيين، إلى وجود تناقضات في التصريحات الحكومية تسير إلى خلل في كميات الاستيراد، 
وأسعارها، ما قد يخبئ وراءه هدراً كبيراً.

كيف ذلك سنوضح في المادة الآتية، عن طريق عمليات حسابية بسيطة ضرورية، ترتبط بعملية إنتاج الخبز، وباستيراد الطحين تحديداً. 

الخبز : نقلة نوعية في 
تجاوز الخطوط الحمر..

ǧǧعشتار محمود
تم رفع سعر الخبز، وتجاوز الخط الأحمر 
الذي تكلم عنه العديد في السلطة التنفيذية 

في تصريحاتهم..
خـــال أعــــوام الازمــــة الــثــاث ومـــع انقضاء 
جـــزء هـــام مــن عــامــهــا الـــرابـــع، وعــلــى الــرغــم 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــجـــمـــة، اســـتـــطـــاع رغــيــف 
الخبز السوري، أن يبقى قوت السوريين 
الأســاســي، واســتــطــاعــت ربــطــة الـــ 15 ليرة 
الــيــومــيــة أن تــقــي عــائــلــة مـــن الـــجـــوع، وأن 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن فــــقــــرهــــا الــــغــــذائــــي  تـــشـــكـــل عــ
عــمــود التغذية الأســاســي، فـــزادت الأســرة 
استهلاكها للخبز مع تراجع كميات الزيت 
الكبير  الرغيف  ملئ  السمن، وصعوبة  او 
ــبــــات الــفــطــور  بـــالـــلـــبـــن أو الـــجـــبـــن عـــلـــى وجــ
والــعــشــاء، وتــحــولــت ربــطــة الــخــبــز لمرافق 
ــد الـــــغـــــداء، لأن »الـــشـــبـــع«  دائــــــم عـــلـــى مــــوائــ
ــــل بــــالــــمــــاعــــق هــو  ــــرغـ ــبـ ــ مـــــن أكـــــــل الأرز والـ
مــن زمـــن ولـــى، بــعــد خــطــط تقشف غــذائــي 
فــرضــتــهــا الأســــعــــار عــلــى الأســـــر الـــســـوريـــة. 
مـــع كـــل ذلـــك بــقــي الــرغــيــف الــكــبــيــر الــرحــيــم 
الرخيص هو مصدر شعور بالأمان، حيث 
يملأ طحين القمح فــراغ اللحوم والبيض 
والخضروات، ليستطيع فقراء السوريين 
أن يــنــهــضــو إلـــى كــدهــم وتــعــبــهــم فـــي الــيــوم 

التالي.
ــــرق 10 لـــيـــرات  يــــقــــول الـــبـــعـــض الــــيــــوم أن فــ
فــي ســعــر ربــطــة الــخــبــز، لــيــس هــامــاً، ويــقــول 
آخـــــرون »مـــا وقــفــت عــالــخــبــز«، ويـــقـــول آخــر 
تــمــلــؤه الـــغـــيـــرة عــلــى الـــمـــال الـــعـــام :»الــــدولــــة 
ــــي تـــعـــبـــيـــره عــن  ـــب« فـ ــكـ ــــن يــ ــــواطـ ــمـ ــ ــدعــــم والـ تــ
دعــمــه لــقــرار الــحــكــومــة وتــفــهــمــه لــــه!، أمـــا من  
تبقى من »المرتاحين« فيناقشون قرار رفع 
بطريقة مستفزة،  الحكومي،  الرغيف  سعر 
لــتــجــري إحـــداهـــن مــقــارنــات بــيــن البسكويت 
وربـــــــطـــــــة الــــــخــــــبــــــز، وتــــــــقــــــــول: »مــــــــــو مــــعــــئــــول 
البسكويتة أغلى من ربطة الخبز!! بيكفي.. 

حرام الدولة« !!.
ليس المهم مــا يــقــول هـــؤلاء الــقــلــة، فأغلبهم 
قـــد جــنــدتــه الـــظـــروف والاســتــقــطــابــات ليجد 
نــفــســه مــضــطــراً لــلــتــبــريــر لــلــحــكــومــة أيــــاً يــكــن، 
ــفـــســـاد لــيــعــبــروا  وبــعــضــهــم تــجــنــدهــم قـــــوى الـ
عــن »الــمــوقــف الشعبي المتفهم والــمــســانــد« 
لــلــهــجــوم الــحــكــومــي عــلــى رغــيــف خــبــزنــا! أمــا 

البعض الآخر فهو قوى الفساد ذاتها.
ــــم  مـــن هـــذا وذاك هـــو مـــا قــالــه أصــحــاب  الأهـ
الــقــرار، ومــا تــشــاوروا حوله، لأنــه ينبئ بما 
تــخــبــئ لــنــا الأيـــــام الـــقـــادمـــة. فــالــحــكــومــة الــتــي 
ــلــــيــــار لــــيــــرة مــــبــــاشــــرة مــنــا  ســـتـــســـحـــب  12 مــ
تــعــويــضــاً لــكــلــفــة رغـــيـــف الـــخـــبـــز، تــغــطــي على 
هــدر كبير كسحوب مــن الــمــال الــعــام، ســواء  
فــي أســعــار عقود الاســتــيــراد، أو فــي كميات 
الاســتــيــراد، والــمــحــمــلــة جميعها عــلــى رغيف 

الخبز.

الطحين المستورد: تصريحات واستنتاجات: الحاجة - الكلف الهدر



13قاسيون ـ العدد 662 الأحد 13 تموز ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

تتوزع تكلفة كغ الخبز بين تكلفة الطحين، 
وبــيــن كلفة عملية الخبز والــنــقــل والــوقــود 

المطلوب لها.
ولحساب كلف الكغ الخبز المنتج بطحين 

مستوردسنأخذ سعري استيراد: 
ــــذي  الـ الـــســـعـــر  وهــــــو  ــــن  طـ  /$  580 الاول 
تستورد وفقه الحكومة عن طريق وسطاء 
مـــن الأمـــــوال الــمــجــمــدة، والـــثـــانـــي: 278 $/
طن السعر الذي تصدر وفقه روسيا على 

سبيل المثال.
ــتــــيــــراد عــــن طــريــق  كـــلـــفـــة كــــغ الـــخـــبـــز بــــالاســ

الوسطاء:
كلفة كغ الطحين المستورد: 0,5 $= 75 
ل.س وفــــق ســعــر اســـتـــيـــراد طـــن الــطــحــيــن 

580 $/طن، وسعر صرف 150 ل.س/$.
 كل كغ طحين ينتج: 1,2 كغ خبز، بالتالي 
كلفة الطحين المستورد بكغ الخبز: 62,5 

ل.س
يــضــاف إلــيــهــا: كــلــفــة عــمــيــات الــخــبــز والــنــقــل 
والــــــــوقــــــــود الـــــتـــــي بــــلــــغــــت فــــــي عــــــــام 2013: 
ــــق تـــصـــريـــح الـــمـــديـــر  10,6 ل.س/لــــلــــكــــغ وفــ
الــعــام للمطاحن فــي عــام 2013 لقاسيون. 
بنسبة %100  التكاليف  وبــفــرض تضاعف 
خـــــــال عــــــــام، فـــــــإن هـــــــذه الــــكــــلــــف تــــبــــلــــغ: 21 

ل.س/للكغ.
كــلــفــة كـــغ الــخــبــز بــطــحــيــن مــســتــورد: 62,5 
ــقـــل-وقـــود(=  ــبـــز-نـ )اســــتــــيــــراد( + 21 )خـ

83.5 ل.س/للكغ
الــدول  كلفة كغ الخبز بالاستيراد بأسعار 

المصدرة )روسيا 278$/طن(
كلفة كغ الطحين المستورد: 0.2 $= 30 
ل.س وفــــق ســعــر اســـتـــيـــراد طـــن الــطــحــيــن 

278 $/طن، وسعر صرف 150 ل.س/$.
 كل كغ طحين ينتج: 1,2 كغ خبز، بالتالي 
كلفة الطحين الــمــســتــورد بــكــغ الــخــبــز: 25 

ل.س
يــضــاف إلــيــهــا: كــلــفــة عــمــيــات الــخــبــز والــنــقــل 

والوقود: 21 ل.س/للكغ.
ــــغ الـــخـــبـــز بـــطـــحـــيـــن مــــســــتــــورد: 25  كـــلـــفـــة كـ
)استيراد( + 21 )خبز-نقل-وقود(= 46 

ل.س/للكغ.
لتنخفض تكاليف إنتاج كغ الخبز بمقدار 

44%، وينخفض الدعم بنفس النسبة.
ــاج الـــخـــبـــز يـــبـــلـــغ 1,8  ــ ــتـ ــ وفــــــي حــــــال كــــــان إنـ
مـــلـــيـــون طــــن فــــي الــــعــــام يـــســـتـــورد طــحــيــنــه 
كــامــا بــأســعــار منطقية فـــإن تكلفة الإنــتــاج 
الإجمالية: 83 مليار ليرة سورية. يغطي 
ما يدفعه المواطنون منها بسعر 9 ليرات 
دعــــم  ــقــــى  ــبــ ويــ ــيــــار ل.س.  ــلــ مــ  16 ســـــابـــــقـــــاً: 

بمقدار: 67 مليار ل.س.
إلا ان هذا لم يتم، بل سيغطي المواطنون 
مبلغ: 27 مليار ل.س من تكاليف الخبز، 
ــيـــراد  ــتـ ــار عـــقـــود الاسـ ــعــ الـــتـــي تــــهــــدردهــــا أســ
المرتفعة، وكميات الاستيراد المبالغ بها. 

إذا كان لدينا دولة في حرب ولتكن سورية، تراجعت 
حــاجــات استهلاك الطحين الــضــروريــة فيها إلــى 1,5 
ــام 2014، وتــســتــطــيــع مــطــاحــنــهــا  ــ مـــلـــيـــون طــــن فــــي عـ
المحلية أن تنتج 1,4 مليون طن )بحسب تصريحات 
رئيس وزرائها، ووزير تجارتها الداخلية(. وتحتاج 

بالتالي إلى استيراد 100 ألف طن طحين.
أعلنت هذه الدولة أن كلف استيرادها للطحين 138 
مــلــيــار لـــيـــرة، وأعـــلـــن رئــيــس وزرائـــهـــا عـــن رقـــم كبير 
لكلفة استيراد الطن 580 $ )بينما أعلى سعر عالمي 
بلغ 328$(. بافتراض أن الاستيراد يتم فعلياً بمبلغ 

580 $ للطن. فلنجب على الأسئلة التالية:
الحاجة؟  عن  الفائضة  الاستيراد  كميات  هي  ما 
لماذا  ســؤال  على  الإجــابــة  لتبقى  تكلفتها؟  ومــا 

مهمة المعنيين بالأمر؟

138 مليار ل.س تستورد 1,1 مليون طن!
سنضع بالبداية فرضية لكلف النقل والتأمين: يمكن 
تسهيل الحل باعتبار أن 138 مليار ليرة توزع على 
كــلــفــة الــطــن 580$ لــنــعــرف كـــم طــنــاً تــنــتــج الــحــكــومــة، 
إلا اننا سناخذ بعين الاعتبار ان تكاليف الاستيراد 
إلــى ســوريــة مرتفعة نتيجة ارتــفــاع تكاليف التأمين 
ــا. وســنــفــتــرض  ــيـــرهـ والـــنـــقـــل ونــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات وغـ
عــلــى  بيانات  الكلفة 20% معتمدين  ان نسبتها مــن 
وزارة النفط فــي عــام 2013 ، التي أشـــارت إلــى ان 
مــســتــوردات ســوريــة مــن الـــمـــازوت والــبــنــزيــن تكلف 

عـــمـــولات ونــقــل 10 لـــيـــرات عــلــى الــلــيــتــر وهـــي نسبة 
النسبة  بمضاعفة  بفرضيتنا  وســنــقــوم  تــقــريــبــاً.   %11
)مراعاة للصعوبات الحكومية( أي سنعتبر أن %20 

من الكلفة هي للتامين والنقل الدولي وغيرها.

ǨǨ:%20 تكاليف النقل والتامين
 138 مليار × 20%= 28 مليار ل.س تقريباً.

ǨǨ: تكاليف الاستيراد دون النقل والتأمين
 138 مليار – 28= 110 مليار ليرة.

بــســعــر  دولار  ــلـــيـــون  مـ  687 ل.س=  ــلـــيـــار  مـ  110
صـــرف وســطــي )160 ل.س/$ وفـــي هـــذا مــراعــاة 
أيـــضـــاً لــلــحــكــومــة لأن ســعــر الـــصـــرف يــفــتــرض ان 

يؤخذ وفق السعر الرسمي(.

ǨǨ$ الكميات المستوردة بمبلغ 687 مليون
مجمل مبالغ الاستيراد 687 مليون دولار موزعة 

على كلفة استيراد الطن 580$/طن
ــــن= 1,18 مــلــيــون طن  687 مــلــيــون $ ÷ 580 $/طــ

طحين مستورد.

629 مليون دولار تكاليف غير مفسرة!
تــبــلــغ الــحــاجــة المحلية 100 ألـــف طــن طــحــيــن، بينما 
تــشــيــر الــتــصــريــحــات إلــــى أن الــمــبــالــغ الــمــصــرح عنها 
لـــكـــلـــف الاســـــتـــــيـــــراد، تــــــدل عـــلـــى اســــتــــيــــراد يـــصـــل إلـــى  

مليون و100 ألف طن طحين

ǨǨ طن ألف   1100 الإضافية:  المستوردة  الكميات 
فوق  مستورد  طحين  طن  مليون   = طن  ألف   100  –

الحاجة الضرورية. 

ǨǨ × طن  ألــف   100 الــضــروري:  الاستيراد  تكلفة   
580$/طن= 58 مليون دولار.

بينما تــصــل فــاتــورة الاســتــيــراد الإجــمــالــيــة إلـــى 687 
التكاليف يعادل  مــن  هــنــاك مبلغ  مليون دولار، أي 
629 مــلــيــون دولار= 94 مــلــيــار ل.س تــقــريــبــاً غير 

مفسر؟!
فـــي حـــال كــانــت الــكــمــيــات الــمــســتــوردة دقــيــقــة، وهــي 
المحسوبة على أساس التصريحات الحكومية، فإن 
الــهــدر والــفــائــض فــي عمليات الاســتــيــراد الحكومي، 
يــفــوق مــلــيــون طـــن، قيمتها تــفــوق 90 مــلــيــار ل.س، 
وســـواء كــان يتم اســتــيــراد هــذه الكميات باكملها أم 
لا، فــإن مبالغها تنفق مــن الــمــال الــعــام، ومــن يتحمل 

المسؤولية؟!
 وفي حال لم تكن الكميات المستوردة بهذا الحجم، 
فإن التصريحات الحكومية حول التكاليف والأسعار 
هــي مــوضــع شـــك، وكــلــف الــخــبــز ليست بــهــذا الحجم 

الكبير، ولا يوجد أي سبب لرفع السعر!
جميع المؤشرات والاحتمالات تؤكد وجود تناقضات 

في بيانات استيراد الطحين تحتاج إلى تفسير.. 

• من المسؤول عن استيراد الدقيق بسعر 580 
$/طـــن، بينما السعر الأعــلــى عالمياً فــي التوقيت 
ذاته لم يتعدى 328 $/طن. والسعر في اوكرانيا 
وروسيا الــدول التي استوردنا منها لم يتعدى: 
287 $/طن، أي العقود الموقعة تكلفتها الضعف.
• هل المطاحن المحلية في عام 2014 لديها القدرة 
على إنتاج ما نسبته 77% من الحاجة المحلية كما 
صــرح وزيــر التجارة الداخلية؟ فــإن كــان صحيحاً 
فـــإن حــاجــتــنــا لــاســتــيــراد لا تــتــعــدى 100 الـــف طــن، 
ــتـــــورده بـــمـــبـــالـــغ تــــصــــل 138 مـــلـــيـــار  ــ ــــسـ فــــمــــا الــــــــذي نـ

لــيــرة ســوريــة كــمــا صـــرح وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة، 
إن الإجـــابـــة الاولـــــىة تــقــول بـــأن هـــذا الــمــبــلــغ يؤمن 
استيراد مليون ومئة ألف طن؟ لذلك فإن الحكومة 
مــســؤولــة عـــن الـــتـــالـــي: إمــــا تــوضــيــح حــجــم الطحين 

المستورد، أو تدقيق التصريحات الحكومية؟
• مـــاذا عــن تــصــريــحــات وزيـــر الــتــجــارة الداخلية 
الــتــي اكـــدت فــي الشهر الــثــالــث مــن عــام 2014 أن 
اســتــيــراد الــدقــيــق ســيــتــوقــف. لأن الــحــكــومــة تقوم 
وبانتهاء  المتوقفة  المطاحن  مــن  العديد  بصيانة 

الصيانة سيتوقف الاستيراد؟!

ــاذا عـــن تــاكــيــدات رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء في  • مــ
شهر 12-2013 بأن العقود مع إيران ستبدأ بتوريد 
دفعات 50 ألف طن طحين وفق الخط الائتماني؟ 
ومن أين تاتي الفواتير الكبيرة لتكاليف دعم الخبز 

إذا كان الاستيراد مؤجل الدفع؟
• امــا السؤال الاهــم لماذا أخذتم بكل الاحــوال 12 
مليار ليرة من جيوب مستهلكي الخبز، بينما تبقى 
جـــوانـــب هــامــة مـــن عــمــلــيــة تــكــلــفــة إنـــتـــاج الــخــبــز، في 
أسعار الاستيراد واكمياتها غير واضحة، ومفتوحة 

على احتمال هدر قد يفوق 90 مليار ل.س.

تساؤلات إجابتها واحد من اثنين: تدقيق التصريحات.. أو تفسير الهدر!

مسألة رياضية بسيطة.. 
كم طن طحين يستورد ولماذا ؟!

كلفة كغ الخبز 
بطريقتي استيراد!
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ǧǧقاسيون

تعاني شركات ومعامل القطاع العام بالإجمال، 
ــــن قـــدرتـــهـــا  ــا يـــجـــعـــل مـ ــ ــــن ضـــعـــف تـــســـويـــقـــهـــا، مـ مـ
التنافسية محدودة، بالرغم من كون منافستها 
لــمــنــتــجــات الــقــطــاع الـــخـــاص، وضــبــط الأســـعـــار، 
مـــن الأهــــــداف الأســـاســـيـــة لــتــواجــد تــلــك الــمــعــامــل 
والشركات، وبالرغم من وجود منافذ تسويقية 
ضخمة متمثلة بصالات ومنافذ البيع المتنوعة، 

التابعة لعدة وزارات وجهات عامة.

»كنار«..المنتجات غير منظورة!
وفي الآونة الأخيرة، اشتكى المواطن السوري، 
من ارتفاع ثمن معظم السلع والمنتجات، ومن 
بــيــنــهــا الـــمـــحـــارم وفـــــوط الأطــــفــــال، الـــتـــي تعتبر 
عبئاً ليس بقليل على الأسرة السورية، ورغم 
وجــــــود شـــركـــة تـــابـــعـــة لــلــقــطــاع الــــعــــام، مــخــتــصــة 
أنـــواع  التحويلية، وتــنــتــج مختلف  بــالــصــنــاعــات 
المحارم وفوط الأطفال كذلك، إلا أن قلة قليلة 
من الناس والمستهلكين حديثي السن تحديداً، 
عـــلـــى درايــــــــة بــــهــــذه الـــشـــركـــة ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، رغـــم 
مطابقة منتجاتها للمواصفة القياسية السورية 

رقم 712، وجودتها...

»إعلان مجاني«.. لمنتجات عامة!
شـــركـــة »كــــنــــار« الـــتـــي تــلــتــزم بــتــعــلــيــمــات وزارة 
الــصــنــاعــة، بــمــنــع أي شــركــة او مــعــمــل تــابــع لها 
ــــرب، لا تـــســـتـــطـــيـــع ان  ــــســ ــتـــصـــريـــح خــــــــارج الــ ــالـ بـ
تــجــيــب عــلــى أســئــلــة »قــاســيــون« دون الــرجــوع 

إلـــــى الـــمـــكـــتـــب الـــصـــحـــفـــي الــــمــــركــــزي فــــي وزارة 
الــصــنــاعــة ليجيب حـــول واقـــع مــعــامــل وشــركــات 
مستقلة ومــنــتــجــة!. لــذلــك مــن خــال المعلومات 
المتاحة سنقدم عرضاً تستطيع وزارة الصناعة 
أن تعتبره )دعاية مجانية( لمنتجات تعود إلى 

شركة عامة.
أعــلــنــت الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
)كــنــار( عــن تخفيض بنسبة 30% عــلــى أســعــار 
مــنــتــجــاتــهــا كــــافــــة، بـــعـــد أن لــــجــــأت الـــشـــركـــة إلـــى 
اعتماد الكلفة المعيارية، بدلًا من الطرق القديمة 

في احتساب تكاليفه، بحسب معلومات حصلت 
عليها جريدة قاسيون.

كما طبقت الشركة حسومات بنسبة 6%، ليصل 
مجموع التخفيض في السعر إلى 36%، وتنتج 
ــــارم الــصــحــيــة  ــــمـــــحـ ــــه والـ ــــارم الـــــوجـ الــــشــــركــــة مـــــحـ
وفوط الأطفال والمناشف النسائية، التي تنتج 
وتسوق بشكل أساسي للقطاع العام، كما تباع 

في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي.
قائمة أسعار »كنار«

وفيما يلي قائمة أسعار السلع من الشركة، قبل 

أن يـــضـــاف لــهــا مـــن 5-10% هـــامـــش ربــــح عند 
بيعها للمستهلك النهائي:

فوط أطفال الطفل السعيد )44 فوطة( 470 ليرة 
ســوريــة، علبة مــحــارم كــرتــون 78 لــيــرة ســوريــة، 
ــلـــون 600 مـــحـــرمـــة 126 لــيــرة  ــايـ كـــيـــس مــــحــــارم نـ
ســـــوريـــــة، عـــلـــبـــة مــــحــــارم كــــرتــــون بــفــتــحــتــيــن 500 
محرمة 156 ليرة سورية، ورق تواليت )4 رول( 
127 لــيــرة ســوريــة، علبة مــحــارم كــرتــون مكتبية 
150 مــحــرمــة 53 لــيــرة ســـوريـــة، مــنــاشــف نسائية 
عادية 50 ليرة سورية تحوي 10 فوط. ويطبق 
حسم 6% على فوط الأطفال والمناشف النسائية.
وبــجــولــة عــلــى الــســوق كــانــت أســعــار المنتجات 

المنافسة كما يلي:
فــوط الأطــفــال 575 ليرة،علبة مــحــارم كرتون 
100 لــيــرة، فــوط نسائية 225 لــيــرة تــحــوي 8 
فـــــوط، كــيــس مـــحـــارم نــصــف كــيــلــو 175 لــيــرة، 
ورق تواليت 6 رول 190 ليرة، رول المحارم 

الفرط يباع بـ25 ليرة سورية.
ضعف التسويق والعام لا إلزام!

ومـــن خـــال جولتنا تبين قــلــة وجـــود منتجات 
شركة )كنار( في السوق، ما يجعل تأثيرها في 
المنافسة ضعيفاً، رغم تأكيد الشركة على جودة 
رقم  القياسية  للمواصفات  وتطبيقها  منتجاتها 
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إلا أن تـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــات الــــشــــركــــة مــــن خـــال 
ــابـــي هــــو فــــي حــــدود  مـــؤســـســـات الـــتـــدخـــل الإيـــجـ
دنيا، ويضاف لذلك أنه  لا توجد اتفاقيات تلزم 
الــقــطــاع الــعــام بــشــراء مــنــتــجــات شــركــة )كــنــار(، 

رغم أنه كاف لضمان استمرار عمل الشركة.

أقوال »الشارع« حول »الصدمة الثلاثية«!..

ǧǧأروى المصفي

وفــــي اســـتـــطـــاع أجـــرتـــه جـــريـــدة قـــاســـيـــون، حــول 
قرار رفع سعر الخبز، أجمع الناس الذين تم أخذ 
رأيهم بالقرار، على وجود اشارات استفهام حول 
أســبــاب صـــدور الـــقـــرار، وفـــي هـــذا الــوقــت الــحــرج، 

الذي يعيشه المواطن السوري بسبب الغلاء.

التطيمنات .. »فافوش«
وقالت أم عمار إن »رغم أننا بتنا نتوقع ارتفاع 
الأسعار في كل فترة، إلا أن ربطة الخبز كانت 
ــــارج الـــحـــســـابـــات، بــســبــب تــطــمــيــنــات الـــدولـــة  خــ
الــدائــمــة على أن الخبز خــط أحــمــر، ولا يمكن 

المساس بلقمة عيش الشعب والمواطن«.
فيما بين أحمد، يعمل على بسطة لبيع الدخان، 
إن »كــنــا نــتــذمــر عــنــد اضــطــرارنــا لــشــراء الخبز 
مــن الــبــاعــة الــمــنــتــشــريــن عــلــى الأرصـــفـــة بجانب 
الأفــــران بسعر أغــلــى مــن السعر الــنــظــامــي، في 
حال الازدحام الشديد، لكن هذا القرار سيدفع 
هــؤلاء الباعة لرفع أسعارهم أكثر، واستغلال 

ارتفاع السعر النظامي«.
ومن دوره عبر أبو ماجد رب أسرة مؤلفة من 
6 أشــخــاص عــن اســتــيــائــه مــن الـــقـــرار، وخــاصــة 
ــــع ســــعــــر الـــــمـــــازوت  ــ ــه مـــــع أنـــــبـــــاء عـــــن رفـ ــنــ ــزامــ تــ
ــــل لـــهـــذه  ــاد حــ ــ ــــجــ ــــب إيــ ــــجـ ــاً »يـ ــ ــائــ ــ ــــن، قــ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
السلسة من المآسي التي تتالى على المواطن 
الــســوري، والآن بعد أن كنا نطالب الحكومة 
ــعــــون أســــعــــارهــــم  ــار الـــــذيـــــن يــــرفــ ــتــــجــ بـــمـــعـــاقـــبـــة الــ
وضـــبـــط الــــســــوق، قـــامـــت بـــرفـــع ســعــر مـــا كــانــت 

تنادي بحمايته من تجار السوق السوداء«.

القرارات.. دقة في السعر والنوع!
ــــدرت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة  وأصــ
المستهلك عدة قرارات حددت بموجبها سعر 
ربطة الخبز لدى الشركة العامة للمخابز ولجنة 
الخاص  القطاع  ومخابز  الاحتياطية  المخابز 
ب25 لــيــرة ســوريــة و15 لــيــرة ســوريــة للكيلو 
غرام الواحد على أن تدخل هذه القرارات حيز 
التنفيذ اعتبارا مــن الدقيقة الأولـــى مــن صباح 

يوم الأربعاء في 2014-7-9.
وحـــــدد الــــقــــرار رقــــم 1253 وزن ربـــطـــة الــخــبــز 
الــمــرقــد الــعــربــي الــتــمــويــنــي 1450 غ والمنتجة 
لـــدى الــشــركــة الــعــامــة للمخابز بسعر 25 ليرة 
سورية للربطة الواحدة معبأة بكيس نايلون 
وذلــك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من 
كوى ومنافذ وأكشاك المخابز التابعة للشركة 

العامة للمخابز شاملة أجور النقل.
وألــــزم الـــقـــرار الــشــركــة الــعــامــة للمخابز ولجنة 
الخاص  القطاع  ومخابز  الاحتياطية  المخابز 
بإنتاج الخبز المرقد وفق المواصفة القياسية 
الخاصة بمواصفة  التعليمات  الــســوريــة وكــافــة 
إنــتــاجــه وأن لا يــقــل عـــدد الأرغـــفـــة فــي الــربــطــة 
الــواحــدة عن ثمانية أرغفة وبقطر لا يقل عن 
37 ســـم لــلــرغــيــف الـــواحـــد مــشــيــرا إلـــى مــراعــاة 
وضـــــع خـــطـــوط الـــمـــخـــابـــز غـــيـــر الـــمـــحـــدثـــة الــتــي 
تــبــقــى مــواصــفــات إنــتــاجــهــا كــمــا هــو قــائــم لحين 

الانتهاء من كافة خطوط التحديث.
وحدد القرار الذي حمل رقم 1252 سعر مبيع 

فاجأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الخميس بقرارها رفع سعر مبيع 
كيلو الرز والسكر بالقسائم التموينية إلى 50 ليرة سورية، المواطن السوري الذي ما زال 

يحاول تلقي خبر رفع سعر ربطة الخبز إلى 25 ليرة سورية، ويجهد لإيجاد المبررات 
لهذه القرارات، التي طالما أكدت الحكومة ووعدت التزامها دعم مادة الخبز، والحفاظ 

على سعر 15 ليرة للربطة!!

أمام »الحصار الصحفي«..»دعاية مجانية« لشركة »كنار« العامة! 
على أبواب إقرار 

الشراكة بين القطاع 
العام والخاص، 

والترويج لها كآلية 
استثمار وإنقاذ 
وتطوير و... إلخ 

وحيدة قادرة على 
رفع مستوى القطاع 

العام، لا بد من متابعة 
حال شركات القطاع 

العام الصناعي التي 
تنتنج سلع استهلاك 

محلي ضرورية، 
والتي استطاعت 
مع تغافل )عين 

التخسير( أن تستمر 
نسبياً في ظروف 

عمل صعبة. والتي 
يتضح ان صعوبات 

عملها لا ترتبط بها 
بل بالمخصصات 

الضعيفة والمرونة 
القليلة المسموحة لها 

في عملها.

الخبز المرقد العربي التمويني بمبلغ 15 ليرة 
سورية للكيلو غرام الواحد بدون عبوة وذلك 

عند البيع للمستهلك.

»الموجة الثانية«.. 2 بواحد!
وحول قرار رفع سعر بيع كيلو الرز والسكر 
الــتــمــويــنــي، أفــصــحــت أم ســامــح عــن خــوفــهــا من 
نتائج القرار التي اعتبرتها »كارثية«، قائلة إن 
أسعار السكر والرز الحر والمعبأ سيرتفع كذلك 
إثر هذا القرار، لافتة إلى أنها كانت تعتمد على 
الــــرز والــســكــر الــتــمــويــنــي نــظــراً لــكــثــرة حاجتها 

الشهرية لهاتين المادتين، وغلاء الحر منهما.
ومن جهته قال أبو فــوزي معيل لثلاث عائلات، 
ــــصـــــول عــــلــــى الــــــــرز والــــســــكــــر الـــتـــمـــويـــنـــي  ــــحـ إن »الـ
ليس بــالأمــر السهل على الإطـــاق، حيث يتطلب 
ــلـــى أبــــــــواب صــــالات  ــار لــــعــــدة أيـــــــام عـ ــتــــظــ ــــك الانــ ذلــ
الاستهلاكية، وتمديد فترة استلام الكميات يأتي 
بسبب وجود العديد من العائلات ممن لم يتمكنوا 
من الحصول على مخصصاتهم من الرز تحديداً، 

بسبب قلة الكميات التي تصل إلى المنافذ، نسبة 
إلى عدد العائلات«، مشيراً إلى عدم معرفته ما إن 
كــان سيحصل على مخصصاته مــن الــرز للأشهر 

السابقة بالسعر القديم أم الجديد!.
ــــدرت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة  وأصــ
المستهلك قرارا حددت بموجبه الحد الأقصى 
لأسعار مبيع السكر الأبيض الناعم المستورد 
والمحلي والرز المستورد بـ50 ل.س بموجب 
البطاقة التموينية في جميع المحافظات على 

أن يبدأ العمل به اعتبار من 2014-8-1.
كــــمــــا حــــــــدد الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي حــــمــــل الــــــرقــــــم 1271 
أسعار مبيع السكر الأبيض الناعم المستورد 
والـــــمـــــحـــــلـــــي والـــــــــــــــرز الــــــمــــــســــــتــــــورد عـــــنـــــد الــــبــــيــــع 
ــامــــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة تــســلــيــم  ــعــ ــــن الـــمـــؤســـســـة الــ مـ
مــســتــودعــاتــهــا إلــــى بـــاعـــة الـــمـــفـــرق والــجــمــعــيــات 
التعاونية الاستهلاكية ومــن في حكمها وذلك 
لــلــكــمــيــات الـــتـــي تــســلــم لـــقـــاءهـــا قـــســـائـــم الــبــطــاقــة 
ـــ46 ألـــف ل.س لــلــطــن الــواحــد من  الــتــمــويــنــيــة بــ

السكر والأرز بما في ذلك ثمن العبوة.

»رغم أننا بتنا 
نتوقع ارتفاع 

الأسعار في كل 
فترة إلا أن ربطة 

الخبز كانت خارج 
الحسابات بسبب 

تطمينات الدولة(



15قاسيون ـ العدد 662 الأحد 13 تموز ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

ǧǧحسان منجه

من محرك العجلة الاقتصادية؟!
ــتــــصــــادي، والـــتـــوجـــه الــلــيــبــرالــي،  فــــي عــجــقــة الانـــفـــتـــاح الاقــ
العقد  السورية خــال  للحكومة  الاقتصادية  والسياسات 
الماضي، وخلال عملية التحول الاقتصادي، كما كان يحلو 
للبعض تسميتها، تضخم الخلل البنيوي القائم في تركيبة 
المجتمع السوري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، 
لأن تلك السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة أدت 
لتآكل الطبقة الوسطى في البلاد، وزيادة معدلات الفقر 
بعد سلسلة من الــقــرارات الاقتصادية التي تتصل بإلغاء 
الــدعــم، وهـــذا مــا اعــتــرف بــه محللون اقــتــصــاديــون لاحــقــاً، 
على الرغم من تجاهلهم وإنكارهم هذه الحقيقة لسنوات 
طــويــلــة مــن قــبــل، ومـــن هـــذا المنطلق نــســأل: مــا هــو حــال 
هذا الفرز الطبقي اليوم؟! وعلى أي الطبقات الاجتماعية 
يــعــوّل أصــحــاب الــقــرار الاقــتــصــادي ممن يــتــخــذون الــقــرار 

تلو الآخر ليكون المحرك للعجلة الاقتصادية؟! 

20% يعانون فقر الغذاء!
الخارطة الاجتماعية تنبئ بأن رفع سعر الخبز سيؤثر 
بشكل مباشرة على ذوي الدخل المحدود، وهم الاكثرية 
الساحقة في المجتمع السوري، خاصة وأن أخر التقارير 
الــدولــيــة والــمــحــلــيــة تــحــدثــت عــن وصــــول نــســبــة الــفــقــر إلــى 
54% في البلاد، في الوقت الذي كانت تقول فيه الحكومة 
إن النسبة لا تتعدى 12% فــي عــام 2010، بــالإضــافــة إلى 
ــانـــت تــتــحــدث  ارتــــفــــاع نـــســـب الـــبـــطـــالـــة إلـــــى 50%، بـــعـــدمـــا كـ

الأرقام الرسمية عن نسبة 8.4 في عام 2010!!. 
قد ينظر البعض إلــى زيــادة الليرات العشر على الربطة 
ــيــــر ذات  ــيـــة، وغــ ــامـــشـ ــهـ ــبـــز بــــالــــزيــــادة الـ الــــــواحــــــدة مــــن الـــخـ
ــقـــرار لا يــحــتــاج  أهــمــيــة، لــيــصــل إلــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا، أن الـ
لضجة إعلامية أو استياء شعبي، على قــاعــدة أن الغلاء 
هــو سيد الموقف فــي هــذه الأيـــام، انــطــاقــاً مــن تحليلات 
بعيدة عن الواقع، إلا أن ما كشفه تقرير صادر عن الامم 
الــمــتــحــدة عـــن أن أكــثــر مـــن نــصــف الــســكــان يــعــيــشــون في 
فقر شــديــد، وبــأن الاســـوأ هــو معيشة نحو 20 فــي المئة 
من السكان والذين يعيشون في فقر مدقع )فقر الغذاء( 
يوضح الصورة، وينبئ بأن هذا القرار سيكون الكارثة 

)الخطوط الحمراء(
 تتساقط واحدة تلو الاخرى..

لم يعد يوصف سعر الخبز بالخط الأحمر، وإلا لِمَ تطاول اصحاب وصانعو القرار الاقتصادي عليه؟ ورفعوا سعره بنسبة 66% )من 15 إلى 
25 ل.س للربطة الواحدة(، ولا نقصد هنا الحكومة منفردة، لأنها ليست بصانعٍ للقرار الاقتصادي بمفردها، إن لم نقل إن دورها هامشي 

يقتصر على إصداره فقط، فالخطوط الحمراء )الخبز( - كما أسماها بعض المسؤولين الحكوميين - سقطت، وسقطت معها شرائح 
جديدة من السوريين في حالة أشد فقراً، فمن هو أكثر من الخبز ارتباطاً بتدني معيشة السوريين بعد الرفع الحالي لسعر ربطة الخبز؟!

زائد ناقص
1700 طفل وصلوا الغور!

ــاذ الــــطــــفــــل« بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــ ــقــ ــ أعـــــــــدت »مــــؤســــســــة إنــ
»منظمة اليونيسف« دراسة حول أطفال اللاجئين 
الـــســـوريـــيـــن إلـــــى مــنــطــقــة غـــــور الأردن، لــيــتــبــيــن ان 
1700 طــفــل يــعــمــلــون فـــي الــمــنــطــقــة ولا يــلــتــحــقــون 
بالمدارس. هذا وتصل تقديرات الأطفال السوريين 
فــي ســـوق الــعــمــل الأردنـــيـــة بــحــوالــي 30 ألـــف طفل. 
تقديرات الحكومة الأردنية لعدد الأطفال العاملين 
60 ألــف طفل، ةفــي لبنان 50 ألــف طفل عامل من 
أطـــفـــال الــاجــئــيــن ســـوريـــة. هــــذا وتـــقـــوم الــمــنــظــمــات 
الدولية الراعية بدفع مبالغ نقدية كمساعدات تصل 
في الأردن إلى 90 دينار بالحد الأقصى، ولكنها لا 
تقي الأسر من زج أطفالها في سوق العمل، حيث 

يتوقف الدعم بعد إثبات عمالة الأطفال!.

�  �  �

عالوعد يا كمون
قال وزير العمل حسن حجازي: “إن هناك توجهاً 
حــــكــــومــــيــــاً جــــــديــــــداً يــــقــــوم عــــلــــى إنـــــشـــــاء مــــشــــروعــــات 
مــتــنــاهــيــة الــصــغــر فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، 
لتأمين فرص  المستقرة  الآمــنــة  المناطق  ولاسيما 

العمل للعمالة السورية”.
ونــفــى الـــوزيـــر كـــل مـــا يــشــاع عـــن أن نــســب الــبــطــالــة 
في سورية تصل إلى 70% من إجمالي قوة العمل 

السورية.

�  �  �

قلع شوكك بإيدك
طلبت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” 
من أصحاب الفعاليات التجارية الانتباه من وجود 
عناصر تنتحل صفة مراقب تمويني وتجول على 

أصحاب الفعاليات التجارية.

�  �  �

375 مليون ليرة أرباح
بلغت قيمة إنتاج الفعلية لـ”الشركة الأهلية للمنتجات 
ــــال الـــنـــصـــف الأول  الـــمـــطـــاطـــيـــة والـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة” خــ
ــيـــرة، مـــن رقــائــق  مـــن 2014، حـــوالـــي 375 مــلــيــون لـ
البلاستيك والــرقــائــق الــزراعــيــة والأحــذيــة المتنوعة 

وغيرها من المنتجات التي تنتجها الشركة.

�  �  �

مرونة زائدة
أوضــح “مصرف سورية المركزي” في تعميم له، 
أنـــه فــي إطـــار مــنــح الــمــزيــد مــن الــمــرونــة للمصدرين 
في التعامل بمسألة تعهد إعــادة قطع التصدير، تم 
السماح للمصدرين بتسديد هــذه القيمة من خلال 
الحوالات الواردة إلى حساباتهم، عن طريق إحدى 

شركات الصرافة.

�  �  �

رفع سعر الخبز هو الحل!
أكــد وزيــر التجارة الداخلية سمير قاضي أمين أن 
الــحــكــومــة تتمنى لــو كــانــت تستطيع تــوزيــع الخبز 
بالمجان، إلا أن الفوارق أصبحت مع الأسف كبيرة 
جداً، ورغم ذلك ما زلنا مستمرين في تقديم الدعم، 
»ومن أجل استمرار عملية الدعم فإننا بحاجة إلى 
مـــوارد مالية كــي تسند ولــو بشكل قليل التكاليف 

المنظورة أمام أعيننا«.

على رؤوس هؤلاء، فليس هذا القرار وحده، وإنما هو 
فــي ســيــاق سلسلة مــن الـــقـــرارات السابقة والــاحــقــة التي 
اتخذت في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية )مازوت، 
بنزين، غاز، المواد التموينية(، والتي يضاف إليها الغلاء 
الــمــواد الغذائية والخضار والفواكه،  الحاصل فــي أســعــار 
التي ستشدد الخناق على كفاية هذه الشريحة العريضة 
من الغذاء بالدرجة الأولــى، لتضيق معها مساحات الحد 

الأدنى من العيش الكريم.

الحل السهل.. جيب المواطن!!
لم تكن قرارات إلغاء الدعم التي تتخذها الحكومة واحداً 
تلو الاخرى، والتي كان رفع سعر ربطة الخبز إلى 25 
ل.س أخرها، إلا امتداداً طبيعياً لمخطط سارق ثروات 
الشعوب )البنك الدولي وصندوق النقد(، والمنسجم مع 
الساعين للحفاظ على مصالح طبقة الأغنياء وأصحاب 
رؤوس الأمــــوال، والــذيــن لا تتأثر مستويات معيشتهم 
ــــع ســـعـــر ربـــطـــة الـــخـــبـــز إلـــــى 25  بـــالـــغـــاء، ولا يــعــنــيــهــم رفـ

ل.س..
هــــنــــاك مـــــن يـــــســـــوّق لـــــرؤيـــــة حــــكــــومــــة تــــقــــول بــــرفــــع ســعــر 
ــــن الـــــمـــــواد الــــمــــدعــــومــــة لــتــأمــيــن  ــــم عـ ــــدعـ الــــخــــبــــز، وإلـــــغـــــاء الـ
الـــمـــوارد، وتخفيف عجز الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة، وهــذا 
ــهــــل، والــبــعــيــد عن  مـــا يــصــفــه الــبــعــض الآخـــــر بــالــحــل الأســ
أي ضــغــوط عــلــى أصــحــاب رؤوس الأمــــوال والـــثـــروات، 
وهــــذا مـــا دفـــع بــالــبــعــض لــلــتــســاؤل، ألا يــوجــد مـــن حــلــول 
بــيــن أيــــدي الــحــكــومــة ســــوى جــيــوب الــمــواطــنــيــن لتأمين 
الموارد؟! فنحن من قلنا أكثر من مرة بضرائب مرتفعة 
عــلــى الأغـــنـــيـــاء، واســتــشــهــدنــا بـــالـــداعـــيـــن لـــفـــرض ضــرائــب 
ــاء، عــلــى نــقــيــض الــســعــي الــحــكــومــي  ــيـ ــنـ إضـــافـــيـــة عــلــى الأغـ
لإقــرار خطط تقشفية سيدفع ثمنها شرائح واسعة من 
محدودي الدخل في تلك المجتمعات، في أعقاب الأزمة 
العالمية التي هزت أركان الاقتصاد في الولايات المتحدة 
الامريكية وأوروبــا على حدٍ ســواء، وهذا ما دفع بعض 
الــحــكــومــات إلـــى فـــرض ضــرائــب مــبــاشــرة عــلــى الــثــروات، 
إلا أن دعــوتــنــا لــم تــلــق آذانـــــاً صــاغــيــة مــن جــانــب صانعي 
القرار الاقتصادي، إلا أن هناك من لا يريد الحديث عنها 
أو نقاشها، حفاظا على مصالحه أولًا، وعلى مكتسبات 

الشريحة التي ينتمي إليها ثانياً..

 أخر التقارير 
الدولية والمحلية 
تحدثت عن وصول 

نسبة الفقر إلى 
54% في البلاد 

في الوقت الذي 
كانت تقول فيه 

الحكومة إن 
النسبة لا تتعدى 

12% في عام 2010
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الهبّة الشعبية والسلاح... متلازمتان في الكفاح

ǧǧمحمد العبد الله

ــاً جـــديـــداً  ــمــ ــيـــــرة رقــ ــ ــافــــت الـــجـــريـــمـــة الأخـ لـــقـــد أضــ
ــــي ســــجــــل الإرهـــــــــــــاب الـــــيـــــهـــــودي الـــصـــهـــيـــونـــي  فــ
ــازالـــت،  ــقـــت، ومـ عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــتــي رافـ
استعمار واحتلال الوطن. وقد أضاف العدوان 
الــوحــشــي، ومـــازال حتى كتابة هــذه السطور، 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة صــفــحــة ســــــوداء جـــديـــدة في 
الصهيونية، تكشف   / اليهودية  المذابح  كتاب 
عن حرق المدنيين العزل في بيوتهم بصواريخ 
ــــل مــــتــــفــــجــــرة، لا تــــبــــقــــي ســــــــوى الـــــدمـــــار  ــابـ ــ ــنـ ــ وقـ
ــاد الــمــحــتــرقــة وأشــــــاء الـــجـــثـــث، وهـــذا  والأجــــســ
مانستنتجه من حديث أحد كبار ضباط العدو 
للإذاعة العامة: »سلاح الجو قصف قطاع غزة 
خــال اليومين الماضيين بنحو 400 طــن من 

القنابل والصواريخ، ونحن مستمرون«.

الهبة الشعبية ودلالاتها
شــكــلــت الـــجـــريـــمـــة الـــوحـــشـــيـــة صـــاعـــق الــتــفــجــيــر 
الـــذي حـــرك بــركــان الــغــضــب فــي شــعــفــاط أولًا. 
الاحتلال  ومــمــارســات  الموضوعية  فالظروف 
ــنـــيـــن  ــلــــى الـــمـــواطـ ــيــــة مـــــن اعــــــــتــــــــداءات عــ الــــوحــــشــ
يقوم بها جنود وأجــهــزة قمع أمنية وقطعان 
المستعمرين، مع قطع الأشجار وهدم البيوت 
وطــرد أصحابها ، وســقــوط وانكشاف الكذبة 
الــكــبــرى عــن »الــمــفــاوضــات« وتــعــريــة السياسة 
التي راهنت على وهــم »الــســام الاقتصادي« 
ــنــــهــــب  وبـــــــــــــؤس الــــتــــبــــعــــيــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة لـــــــــــــــدورة الــ
الإمبريالية، وتفاقم مؤشرات البطالة المترافقة 
مع ارتفاع بالأسعار، وتحويل المواطنين إلى 
ــــع بــالــمــئــات  رهــــائــــن لـــــدى الـــبـــنـــوك، كــــل ذلـــــك دفـ
مـــن  جــيــل الــشــبــاب ليقتحم الــمــيــاديــن ويــواجــه 
بـــالـــســـواعـــد والــــحــــجــــارة وقـــنـــابـــل الـــمـــولـــوتـــوف، 
هـــــراوات ورصـــــاص عــنــاصــر الــشــرطــة وقـــوات 

القمع الصهيونية.
ــــدأت أحـــيـــاء مــديــنــة الــقــدس  وخـــــال ســـاعـــات، بـ
ــة الـــمـــحـــتـــلـــة وقـــــــــرى الــــمــــديــــنــــة، تــشــهــد  ــيــ الــــشــــرقــ
المحتلين،  المستعمرين  مــع  عنيفة  مــواجــهــات 
ــــدن الـــضـــفـــة  ومــخــيــمــاتــهــا  لــتــلــحــق بـــهـــا بـــعـــض مـ
ــيــــت لـــحـــم وجـــنـــيـــن و...  ــلــــس وقـــلـــقـــيـــلـــة وبــ ــابــ )نــ
ــــخ( بـــمـــظـــاهـــرات تـــفـــاوتـــت بـــعـــدد الــمــشــاركــيــن  إلــ
بــهــا، وبحجم إتساعها نتيجة عــدة عــوامــل من 
أبــرزهــا: تــرهــل وبيروقراطية وأزمــــات، معظم 
القوى السياسية وارتباط العديد منها »القمة 
والقاعدة« بالتمويل المالي الذي ترسله دول 
الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الدائرة 
فـــي فــلــلــكــهــا. الــتــخــريــب الــســيــاســي والــمــجــتــمــعــي 
ــيـــة  ــنــــظــــمــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـ ــمــ ــه الــ ــ ــتـ ــ ــدثـ ــ الــــــــــذي أحـ
)تــشــكــيــات الأنــــجــــزة(. لــكــن كـــل ذلـــك لـــم يمنع 
ــــدن ومــخــيــمــات  ــتـــظـــاهـــرات لــتــشــمــل مـ امــــتــــداد الـ
قـــــطـــــاع غــــــــــزة، أيـــــــضـــــــاً، الـــــتـــــي كــــــــان مــــواطــــنــــوهــــا 

يستشعرون اقتراب ساعة العدوان عليهم.
ــافــــت الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة  وقـــــد أضــ
فــي الــمــدن والــبــلــدات المحتلة منذ عــام 1948، 
وللمثال وليس الحصر )حيفا ويافا والناصرة 

وأم الــفــحــم وطــمــرة وســخــنــيــن وبــئــر الــســبــع(، 
بـــعـــداً جـــديـــداً لـــوحـــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
معركته التحررية، وإسقاطاً لحدود عام 1967 
وجــــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري والـــضـــم الــجــغــرافــي 
الاحتلالي، وإحياءً للذاكرة الوطنية بما قدمه 
ــــي الـــــداخـــــل الـــمـــحـــتـــل عــــــام 1948 مــن  شـــعـــبـــنـــا فـ
شهداء وجرحى هبة تشرين أول/ أكتوبر عام 

2000 مع انتفاضة الأقصى .

حديث الإنتفاضة الدائم
لــم يــكــن مــفــاجــئــاً، تــأكــيــد الــعــشــرات مــمــن قــــادوا، 
عــلــى أرض مـــيـــدان الــــصــــراع، الـــمـــواجـــهـــات مع 
الـــــعـــــدو، نـــقـــدهـــم لـــمـــســـيـــرة الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة 
لدور السلطة والفصائل في إدارة الصراع مع 
العدو. وهذا ما أوضحته اللقاءات التي تحدث 
بها العديد من المتظاهرين مع وسائل إعلامية 
مختلفة وعلى الهواء مباشرة. لقد أصر الجميع 
ــال، ورفـــــض  ــ ــــضـ ــنـ ــ ــــرارالـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى ديــــمــــومــــة واسـ عــ
المفاوضات، وإدانة »دور وسلوك وسياسة« 
سلطة المقاطعة التي »تتابع الهجمة الوحشية 
التي يقوم بها العدو على الشعب الفلسطيني ، 
وكأنها تراقب ما يجري في جزر الفوكلاند أو 
مــع »شعبها!«  تعلن تضامنها  فهي  المالديف« 
لكنها تقمع أي حـــراك شعبي يــطــالــب بــالــدفــاع 
عن الأهل في غزة، كما حصل في الخليل ورام 
الله المحتلتين. قـــادة الــمــظــاهــرات شـــددوا في 
أحاديثهم على ضـــرورة العمل على بــنــاء أطر 
وأشــكــال تنظيمية جديدة قــادرة على الحفاظ 
عــلــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة والــقــومــيــة فـــي تحرير 
الوطن، لأن الأشكال والقوى والأطر القائمة، 
أصــــبــــحــــت غــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى الــــفــــعــــل والـــتـــأثـــيـــر 
ــــد »تــــكــــلــــســــت وتـــيـــبـــســـت  ــا قــ ــتـــهـ ــيـ ــبـ ــالـ ــــي غـ ــهــــي فــ فــ
ــلـــت«، وأصــــبــــح مــعــظــمــهــا عــقــبــة بــوجــه  ــمـــحـ واضـ
إدامـــــة الاشـــتـــبـــاك مـــع الــمــحــتــل، بـــل أن »ســلــطــة 
ــنــــي مــع  الـــمـــقـــاطـــعـــة« جــعــلــت مــــن الــتــنــســيــق الأمــ
الــعــدو »الــثــابــت والــمــقــدس«، وهـــو مايتناقض 
بالمطلق مع مواقف المتظاهرين، لأن »ثابتهم 
ومقدسهم« هو الكفاح من أجل تحريرالوطن 

والحفاظ على كرامة المواطن.
مـــــــنـــــــذ ســـــــــــنـــــــــــوات والــــــــــحــــــــــديــــــــــث عـــــــــــن ضــــــــــــــرورة 
ــــة« يــــفــــرض نـــفـــســـه عــــلــــى الـــنـــشـــاط  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ »الانـ
الــســيــاســي فــي كــل تــحــرك احــتــجــاجــي، يــتــراوح 
ما بين السلمية والعنف. ويساعد على حرارة 
الـــحـــديـــث تـــوفـــر الــــشــــروط الـــمـــوضـــوعـــيـــة. لــكــن 
الــكــابــح لــعــدم الانــتــقــال مــن الــهــبــات الجماهيرية 
الــتــي تشهدها مــدن وقـــرى الــوطــن باستمرار، 
مـــن حــالــة الـــحـــراك إلـــى الانــتــفــاضــة، كـــان سببه 
الــمــبــاشــر، غــيــاب الــبــرنــامــج والإطــــار التنظيمي 
والـــقـــيـــادة الـــمـــوحـــدة. لــكــن الـــافـــت فـــي الــحــراك 
الراهن، أن مبادرات جماهيرية، قاعدية، بدأت 
تشكيل إطاراتها من أجل توفير الحماية الذاتية 

وإدارة شؤون حياتها. 

صمود غزة وحرب استنزاف الكيان
أمام كل عملية فدائية يتم إنجازها في مناطق 

لم تكن الأسابيع الأربعة الفائتة، وما ستحمله الأيام والأسابيع القادمة، خارج السياق 
العام للمواجهة المستمرة على مدى أكثر من قرن، بين الشعب العربي الفلسطيني 
وموجات الغزاة المستعمرين لأرض فلسطين التاريخية. أحدثت جريمة اختطاف 

وحرق الفتى الفلسطيني، محمد أبو خضير، بسكب البنزين بفمه وعلى جسده وحرقه 
حياً حتى الموت، الشرارة التي أشعلت النار تحت أقدام الغزاة على امتداد أرض الوطن 

المحتل كله. 

الوطن المحتل، تقوم حكومة العدو بمحاولة 
»الـــــثـــــأر« مــــن الـــقـــطـــاع الـــصـــامـــد بــشــعــبــه وقـــــواه 
المقاتلة، مــن أجــل تنفيس ردود فعل التجمع 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري/الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي تـــــجـــــاه تــقــصــيــر 
الجيش وأجهزة الاستخبارات. لكن »دروس 
ــــاب والـــــــتـــــــأديـــــــب« الـــــتـــــي يــــــحــــــاول فـــرضـــهـــا  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــغــازي على القطاع الــصــامــد، ترتد  المستعمر 
على الائتلاف السياسي الحاكم، وعلى درجة 
الكتلة الاستيطانية  الــتــمــاســك »الــهــش« داخـــل 
ــاعــــة- فــي  الـــمـــســـتـــعـــمـــرة. فــبــعــد أقـــــل مــــن 36 ســ
الــــعــــدوان الأخـــيـــر عــــام 2012، بــعــد أربـــعـــة أيـــام 
تقريباً- من بدء العدوان قامت القوى المقاتلة 
ــالـــرد الـــصـــاروخـــي الــعــنــيــف عــلــى مــســتــعــمــرات  بـ
غـــــاف الـــقـــطـــاع، أولًا. فــــارضــــة شـــروطـــهـــا: كــل 
تــصــعــيــد يـــتـــم مــجــابــهــتــه بــتــوســيــع دائـــــــرة الـــنـــار 
على تجمعات ومــدن المستعمرين. فــي اليوم 
الــثــانــي تــرجــمــت الــمــقــاومــة تــهــديــدهــا. فــضــربــت 
عـــشـــرات الـــرشـــقـــات »الــصــلــيــات« الــصــاروخــيــة، 
ــتـــهـــا، وتـــــــل أبــــيــــب وجــــــوارهــــــا،  ــقـ الـــــقـــــدس ومـــنـــطـ
ــــع عــمــلــيــات  ــا، مـ ــ ــــونـ ــمـ ــ وحـــيـــفـــا والــــخــــضــــيــــرة وديـ
كوماندوس بحرية استهدفت قاعدة عسكرية 

قرب عسقلان. 
ــازالـــت الــمــذبــحــة  فـــي الـــيـــوم الــثــالــث لـــلـــعـــدوان، مـ
مــــســــتــــمــــرة ومــــــتــــــصــــــاعــــــدة. أكــــــثــــــر مـــــــن ثـــمـــانـــيـــن 
شـــهـــيـــداً ، غــالــبــيــتــهــم مـــن الــمــدنــيــيــن، وأكـــثـــر من 
ستمائة جريح، ومايزيد على ستين منزلًا تم 
تدميرها. ويترافق كل ذلك بحشد من الدبابات 
والـــمـــدافـــع وعـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــســكــريــيــن، 
فـــي اســـتـــعـــراض لــلــقــوة، تــشــيــر كـــل الــتــحــلــيــات 
لـــعـــدم قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي اخـــتـــلـــف إئــتــافــهــا 
عـــلـــى مــــحــــدوديــــة الـــضـــربـــة الـــعـــســـكـــريـــة أم عــلــى 
اقتحام بري واسع للقطاع بعد إنهاكه بقصف 
الطائرات والمدفعية. خبراء المال والاقتصاد 
في الكيان يشيرون إلى فداحة الخسارة مع كل 
خطوة باتجاه الاستنفار العسكري ومباشرة 
العدوان. إن تكلفة خدمة كل جندي في أوقات 
الاستنفار والخدمة الاحتياطية تبلغ يوميا170ً 
دولاراً. ولهذا فإن ماتطلبه الخدمة الاحتياطية 
لأربعين ألف جندي تبلغ 7 ملايين دولار في 

كل يوم. ومن هنا، كان جيش العدو في فترة 
سابقة، قــد أوقــف استدعاء الجنود والضباط 
للخدمة الاحــتــيــاطــيــة بسبب عـــدم تــوفــر أمـــوال 

لتمويل دخولهم الخدمة الفعلية. 
ـــي الــــحــــروب  ــالــــي فــ ــمــ إن الـــتـــذكـــيـــر بــــالإنــــقــــاق الــ
السابقة يضعنا أمــام حالة القلق والرعب التي 
يــعــيــشــهــا الــتــجــمــع الـــســـكـــانـــي الاســـتـــعـــمـــاري بــمــا 
تــفــرضــه عملية اســتــنــزاف مــيــزانــيــة الــكــيــان. في 
الحرب العدوانية عام 2009، التي حملت اسم 
»الرصاص المسكوب« وصلت التكلفة اليومية 
لـــكـــل ذلــــك،  إلـــــى 50 مـــلـــيـــون دولار. ويــــضــــاف 
حــجــم الــخــســائــر فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والأمــــاك 
العامة والخاصة للمدن والمواقع التي تضربها 

صواريخ المقاومة.

استخلاصات
أعــادت المشاركة اللافتة- لم تكن كذلك أثناء 
عـــدوان 2012- فــي العمليات القتالية للقصف 
الـــصـــاروخـــي وعــمــلــيــات الــكــومــانــدوس لكتائب 
الـــقـــســـام الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حـــمـــاس، 
لــصــدارة المشهد النضالي، مما يشير  الــعــودة 
إلى منعطف جديد في الدور السياسي القادم 
الـــــذي تــأمــلــه وتــخــطــط لـــه الـــحـــركـــة فـــي تظهير 
مـــواقـــفـــهـــا. خـــاصـــة، مـــع اخـــتـــفـــاء دور »حــكــومــة 
الــوفــاق الوطني« وعــدم تحمل مسؤولياتها- 
كــمــا سلطة الــمــقــاطــعــة- تــجــاه شعبها فــي غــزة 
والضفة، باستثناء القمع الوحشي للمتظاهرين 
الـــزاحـــفـــيـــن نــحــو مــســتــعــمــرة »بـــيـــت إيـــــل« قــرب 
رام الله الــمــحــتــلــة. كــمــا تسعى الــحــركــة لإعـــادة 
التأكيد على تمسكها بنهج المقاومة المسلحة، 
في محاولة واضحة على خصوصية تواجدها 

فوق أرضها .
فــي بحر الــدمــاء الفلسطينية، غــابــت وتــاشــت، 
أدوار العديد من المؤسسات )سلطة المقاطعة 
ــة الـــعـــربـــيـــة   ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــة الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وجـ
ومــلــحــقــاتــهــا(. أمـــا الــحــركــة الــســيــاســيــة الشعبية 
الــعــربــيــة فــهــي غـــارقـــة فـــي مــشــكــاتــهــا وأزمــاتــهــا 
التدميرية«  »الفوضى  التي فرضتها  ومآسيها 

المتدحرجة.

بدأت أحياء 
القدس الشرقية 

المحتلة 
وقرى المدينة 

مواجهات عنيفة 
مع المحتلين، 

لتلحق بها بعض 
مدن الضفة 
ومخيماتها 

)نابلس وقلقيلة 
وبيت لحم 
وجنين...( 

بمظاهرات 
تفاوتت بعدد 

المشاركين بها.
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العراق باق وأعمار »الدواعش« قصار

ǧǧصباح الموسوي

كــانــت أداة التنفيذ مــجــمــوعــات إجــرامــيــة نــاشــطــة في 
الموصل والمنطقة الغربية، وشكلَّ إرهابيو »داعش« 
رأس حربتها، ناهيكم عن تواطئ القوى العنصرية 
والطائفية معها. وكان الطابور الخامس من الكتَّاب 
مــــدفــــوعــــي الــــثــــمــــن جــــــاهــــــزاً لــــبــــث روح الــــهــــزيــــمــــة فــي 
كتَّاب  المجتمع,  الجيش والشعب وإرهـــاب  صفوف 
من مختلف الأصــول الفكرية كانوا قد خانوا الوطن 
والتحقوا بجيش الاحتلال الأمريكي عشية احتلال 
ــــعـــــراق 2003, وأســـــســـــوا، بـــتـــمـــويـــل مـــنـــه، الــصــحــف  الـ
ومــــــراكــــــز الأبــــــحــــــاث فـــــي بـــــغـــــداد وأربــــــيــــــل وبـــــيـــــروت. 
أخــــذوا يــســتــعــدون لـــ »دفــــن« الـــعـــراق لــصــالــح توسيع 
التي توهمت حالة  الطائفية,  العنصرية  الاقطاعيات 
»الــــدولــــة- الإمــــــارة« عــلــى بــئــر نــفــط يــصــدر مــبــاشــرة 
للحامي- الكيان الصهيوني- والتسويق بواسطته.

نعم إن العراق الجريح المغدور يمر في لحظة وجودية, 
لكنه لايـــزال حــيــاً وسيبقى مــدى الــدهــر, فها هــو يضمد 
الجراح ويستعيد زمام المبادرة بتضحية أبنائه الذين 
تنادوا من أجل إنقاذه ضد الهجمة الهولاكوية الجديدة.

وفي خضم مخاض الألم، ولدت جبهة ثقافية إعلامية 
وســيــاســيــة وطــنــيــة تــطــوعــيــة تــصــدت لــجــبــهــة الــخــونــة 

المأجورين بكل جدارة، وحشرتهم في بؤر الارتزاق 
النتنة. كما تنادت عشائر الموصل والمنطقة الغربية، 
مــدعــومــة مــن عــشــائــر الــوســط والــجــنــوب، لاســتــعــادة 
مشهد ثــورة العشرين الوطنية المتوجة بــثــورة 14 
تـــمـــوز 1958 الــوطــنــيــة الـــتـــحـــرريـــة, يــســانــدهــا صــوت 
كردي يعتز بكرديته قدر اعتزازه بوطنيته العراقية، 
رافـــضـــاً لــوهــم الــتــعــويــل عــلــى دعـــم الــكــيــان الصهيوني 

المغتصب, رافعين شعار التآخي التاريخي. 
التي  الكامنة  الشعبية  الــطــاقــات  تفجر  نحن نشهد 
تــوهــم الأعـــــداء الــدولــيــيــن والإقــلــيــمــيــيــن والمحليين 
أنــــهــــا نــــفــــذت فـــــي عــــقــــود مـــــن الــــــحــــــروب والــــحــــصــــار 
والــجــوع والاحــتــال والإرهــــاب. فالجبهة الشعبية 
الوطنية العراقية، المعبرة عن الإرادة الشعبية في 
الحرية والتقدم قد ولدت ولادة ذاتية وموضوعية 
وفــق قوانين الــصــراع الطبقي والــوطــنــي، ولا راد 

لها مهما كانت امكانيات العدو. 

كنا ولا نزال نؤمن من أن الانتفاضة الشعبية آتية لا 
محال, وها نحن نشهد تطور الاحتجاجات المطلبية 
بعد  خصوصاً  الوطنية,  السياسية  المطالب  باتجاه 
الــمــشــهــد الـــبـــائـــس الـــــذي قـــدمـــه مـــا يــســمــى بــالــبــرلــمــان 
العراقي )الذي يذكرنا بمشهد الجمعية الوطنية عام 
2005 الــمــنــشــغــلــة بــتــشــريــع قـــوانـــيـــن الامـــتـــيـــازات في 
وقـــت يــعــانــي فــيــه الــشــعــب مـــن مــقــدمــات فــتــنــة طائفية 
دمــــويــــة(, هـــا هـــم نــــواب أنــفــســهــم يــخــتــلــفــون عــلــى كل 
شــــيء، دون الإشـــــارة إلـــى ضــيــاع الــمــوصــل، ليتفقوا 
في الأمر الوحيد الذي لم يختلفوا عليه, التوجه إلى 
بنك البرلمان لاستلام الرواتب والمخصصات ...الخ. 
ولا يــمــكــن لــهــذه الانــتــفــاضــة أن تنتصر دون تحرك 
»الدينامو«, أي الطبقة العاملة العراقية ونواتها عمال 
النفط.  لقد ارتد سلاح توظيف تنوع أطياف الشعب 
الــعــراق على حملته، مــن المتاجرين  العراقي لتدمير 
بالشعارات العنصرية والطائفية، وانطلق المخزون 

الــــحــــضــــاري والاجــــتــــمــــاعــــي والــــوطــــنــــي لــلــتــعــايــش فــي 
وطــن نــاضــل أبــنــاؤه وقــدمــوا الــدمــاء الــزكــيــة مــن أجل 
أن يــكــون حـــــراً. مــمــا أثــــار إعـــجـــاب الــشــعــوب المحبة 
للسلام وتضامن الــدول الصديقة معه، وفي المقدمة 
ل بالدعم العسكري  منها روسيا والصين والذي تمثَّ

والسياسي والدبلوماسي. 
ــــراقـــــي، لــــم يــتــلــوث  نــعــلــن بــــوضــــوح كـــيـــســـار وطـــنـــي عـ
ببدعة »الديمقراطية الأمريكية«, يسار تمتد جذوره 
عميقاً في التربة العراقية الخصبة المعطاء, بأن من 
يقف مــع الــوطــن أيــا كــان فنحن مــعــه، ومــن يقف في 
خندق تقسيم العراق أيــا كــان فنحن ضــده.. ففي كل 
معركة تاريخية خندقان لا ثالث لهما: خندق الدفاع 
عــن الـــوطـــن، وخــنــدق الــمــعــتــدي واتــبــاعــه مــن الخونة 
والجبناء.  للانتهازيين  بينهما جحر  ومــا  والــعــمــاء، 
ــا الـــجـــامـــع فــــي مـــعـــركـــة الــــوطــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة:  ــعــــارنــ وشــ

العراق باقٍ وأعمار »الدواعش« قصار.

الكويتيون يتظاهرون... لتطهير القضاء
انطلقت مظاهرات الكويت لأربعة أيام 

متتالية، وكان أهمها المظاهرة التي 
انطلقت من أمام المسجد الكبير في 

السادس من الشهر الجاري، باتجاه قصر 
العدل رفع فيها شعار »الشعب يريد 

تطهير القضاء«.

ǧǧشيرين الذياب
وجــرى تفريق المظاهرة مــن قبل قــوات الأمــن 
والقنابل  والــغــازيــة  الصوتية  القنابل  باستخدام 
المسيلة للدموع، مما أدى إلــى إصابات عديدة 
واعــــتــــقــــال حــــوالــــي 30 شـــخـــص، ورغــــــم تــحــذيــر 
وزير الداخلية من مغبة التظاهر وأن الحكومة 
ستتعامل بحزم مع كل أشكال التظاهر، استطاع 

المتظاهرون الوصول إلى قصر العدل.

الحكومة بين الشدة والتخفيف
تــــأتــــي عـــمـــلـــيـــة تـــصـــعـــيـــد الاحــــتــــجــــاجــــات مـــــن قــبــل 
ــــن مــــــن قــبــل  ــيـ ــ ــــانـ ــيــــة إثــــــــر إعـ ــتــ ــــة الــــكــــويــ ــــارضـ ــــعـ ــــمـ الـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى لــــســــان الأمـــــيـــــر أحــــمــــد الـــصـــبـــاح 
اتــهــم فــيــهــا الــمــعــارضــة بــالــتــآمــر عــلــى أمـــن الــدولــة 
ومؤسساتها، ومحاولة النيل من سمعة القضاء، 
واحــتــجــاجــاً على حملة الاعــتــقــالات الــتــي شنتها 
وزارة الــداخــلــيــة ضــد عــدد مــن قـــادة المعارضة، 
بحجة التحقيق معهم بــخــصــوص مــا أعــلــن عن 
فساد يطال مؤسسات الدولة وممتلكاتها، ومن 
جهة أخرى، أصدرت الحكومة عفواً عن بعض 
الــمــســجــونــيــن وتــحــفــيــف عــقــوبــة آخـــريـــن وإعــفــاء 
البعض مــن الغرامة المالية، بحجة قــدوم شهر 

رمــضــان وبــهــدف التخفيف مــن احتقان الشارع 
الكويتي كما فعلت بعد احتجاجات عــام 2012 

عندما قامت برفع الأجور.

خلافات تتجاوز العائلة الحاكمة
الكويتية تعبر  فيما يــرجــح محللون أن الأزمـــة 
عن خلافات داخلية تجري في أوساط الأسرة 

الــحــاكــمــة، أعــلــن الــنــائــب الــكــويــتــي، نــبــيــل الــفــضــل، 
ــقــــرب مـــــن الـــحـــكـــومـــة أن: »قــــــــوى الإخــــــــوان  ــمــ الــ
المسلمين تتآمر على الدولة منذ زمن، وقد كانت 
ــــة ومـــؤســـســـات  تــحــضــر لــلــنــيــل مــــن الـــكـــويـــت دولــ
بــدعــم مــن قــطــر«. وقـــد تــزامــنــت هـــذه الاتــهــامــات 
مــــع زيـــــــارة الأمــــيــــر الـــقـــطـــري تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
ثـــانـــي لــلــكــويــت، بــوصــفــهــا تـــقـــود الـــوســـاطـــة لحل 
الأزمــة السياسية بين كل من قطر والسعودية 
والبحرين والإمـــارات. من جهة ثانية أكد نائب 
مساعد وزيــر الخارجية الإيــرانــي، حسين أمير 
ــقــــده فــي  ــلــــهــــيــــان، فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي عــ عـــبـــد الــ
مــقــر الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي الــكــويــت، أن زيـــارة 
الأمــيــر الــكــويــتــي لــطــهــران »شــكــلــت انــعــطــافــه في 
العلاقات بين البلدين«، تكللت بتوقيع مجموعة 
مــن الاتــفــاقــيــات، فيما يخص الــتــعــاون التجاري 
ــيـــل تـــقـــديـــم  ــهـ ــــادي بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن وتـــسـ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ

التأشيرات لرجال الأعمال بين البلدين.
يصنف الــكــويــت فــي المرتبة الأولـــى عالمياً من 
حيث الغلاء المعيشي، ورغم محاولة الحكومة 
الــتــعــتــيــم عــلــى مــطــالــب شــعــبــيــة مــحــقــة، مـــن غــاء 
إداري وقــــضــــائــــي وســــطــــوة  وفـــــســـــاد  مـــعـــيـــشـــي 
ــيـــات  ــلـ ــــات الـــــــدولـــــــة، وعـــمـ ــلــــى مـــــؤســـــسـ ــــة عــ ــــريـ ــيـ ــ أمـ
ــــدر وتـــهـــريـــب أمـــــــوال الـــكـــويـــت، عـــبـــر شــخــصــنــة  هـ
الاحــتــجــاجــات ومــحــورتــهــا حــــول حــالــة مــنــفــردة 
كالبراك أو اللجوء إلى اتهام المعارضة بمخالفة 
ــاولــــة زعــــزعــــة أمـــن  ــتــــور والـــشـــرعـــيـــة ومــــحــ الــــدســ
الـــبـــاد. تــبــقــى الــقــضــيــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــســيــاســيــة قــاعــدة كــل حـــراك شعبي وهـــي التي 

ستوجه دفة الكويتيين نحو واقع جديد.

بيان المثقفين المصريين 
ضد الغلاء ورفع الأسعار

نحن الموقعين أدنــاه من مثقفين وكتاب وفنانين وصحفيين 
نعلن هنا أن رفع حكومة محلب للأسعار هي جريمة في حق 
الشعب المصري بكل المعايير، وهي جريمة لا يمكن لمثقف 
أو كــاتــب خـــرج مــن بــيــن الــنــاس ويــعــرف مــعــانــاتــهــم أن يسكت 

عنها. 
إننا نطالب محلب - ربيب نظام مبارك - بالتراجع عن خطوته 
الإجرامية التي تنتزع بقايا الرغيف الأخير من بيوت الفقراء 
والفلاحين والمثقفين الذين لا ينتسبون لأجهزة الدولة ومن 
الموظفين والــطــاب والعمال. إننا ندعو لممارسة كل أشكال 
الاحــتــجــاج الشعبي، ونهيب بــالأحــزاب السياسية أن تقف - 
أبعد من البيانات - وقفة حازمة في مواجهة تجويع الشعب 

الذي تحمل طويلًا وقدم الشهداء من أجل العدل والكرامة. 
تمر مصرالآن بلحظة فرز تاريخية ستحاسب عليها كل القوى 
وكل الأقلام وكل المنابر والصحف، وكل القصائد، والمقالات، 
ــابـــرة. إنـــهـــم يـــبـــيـــدون الــشــعــب أمـــــام أعــيــنــنــا  ــعـ وكــــل الــتــعــلــيــقــات الـ
تجويعا وتجهيلًا وتعطيشاً ويحاولون أن يحنوا رأس مصر 
الــتــراب لصالح حفنة مــن الأثــريــاء  بكل جلالها ليمرغوها فــي 
الــمــجــرمــيــن الــذيــن يــشــكــلــون شــريــحــة تــصــل دخــولــهــا إلـــى أرقـــام 

خرافية. 
إننا نؤكد على ضــرورة التراجع عن تلك الخطوة الإجرامية، 
والبحث عن بدائل أخرى قدم الخبراء الاقتصاديون عشرات 
مــنــهــا. كــل مــن قـــرأ الــتــاريــخ يعلم أن أحــــداً لــم ينجح عــلــى مــدى 
سبعة آلاف عام في إحناء رأس مصر، ولن تنجح في ذلك الآن 
حفنة من المجرمين والأثرياء، لا بالتجويع ولا بإلإرهاب ولا 
بالسجون.  سترحلون ويبقى الشعب الــذي يتلمس الطريق 

إلى الحرية بدمه وبصدره العاري وقبضات أبنائه.

ǩǩ2014/7/5 القاهرة

اليوم، وبعد خراب البصرة, واحتلال الموصل وتكريت 
وإعلان »الخلافة« على يد رجل استخبارات عسكرية في 

النظام الساقط بالاحتلال, والذي أطلق سراحه من سجن 
بوكا الأمريكي عام 2006، والخاضع مع مجموعة من العملاء 

لدورات تدريبة خاصة في الكيان الصهيوني, تكشفت خيوط 
المؤامرة التي اشتركت تركيا والسعودية وقطر والأردن في 

الإعداد لها، بإشراف صهيوني مباشر.

في خضم مخاض الألم، ولدت جبهة 
ثقافية إعلامية وسياسية وطنية تطوعية 
تصدت لجبهة الخونة المأجورين بكل جدارة، 

وحشرتهم في بؤر الارتزاق النتنة.



قاسيون ـ العدد 662 الأحد 13 تموز ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية18

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

عــن  اســـتـــقـــالـــهـــا  تـــعـــلـــن  فـــنـــزويـــا    1811/7/5
إسبانيا لتكون أول دولة محررة في أمريكا 

اللاتينية.
1943/7/5 بــدايــة مــعــركــة »قــــوس كــورســك« 
بـــيـــن الـــجـــيـــش الأحــــمــــر الـــســـوفـــيـــتـــي وجــيــش 
ــــذه الـــمـــعـــركـــة أكــبــر  ــعـــد هـ ــنــــازيــــة، وتـ ألـــمـــانـــيـــا الــ
معركة دبابات في التاريخ، والتي استمرت 
الــــحــــرب  أثـــــنـــــاء  تــــمــــوز 1943  ــــى غــــايــــة 13  ــ إلـ

العالمية الثانية.
مــقــاتــلــي  مـــــن   25000 مــــســــيــــرة   1799/7/6
الحركة الفلاحية المعادية للإقطاعية، بقيادة 
رانجيت سينغ، باتجاه لاهور في باكستان.
الــــشــــيــــوعــــي  الــــــــحــــــــزب  إعـــــــــــــان   2003/7/7
الموحد في أرمينيا، بعد توحيد التنظيمات 
الــشــيــوعــيــة الـــتـــي تــأســســت فـــي أرمــيــنــيــا عــام 

1992 إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.
1937/7/8  إبـــرام اتفاقية »ســعــد أبـــاد« بين 
كل من العراق وتركيا وإيــران وأفغانستان، 
ــيــــا ضـــــد حـــركـــة  ــانــ وبـــــرعـــــايـــــة فــــرنــــســــا وبــــريــــطــ

التحرر الوطني الكردية.
1816/7/9  استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.

1645/7/10  بــدء معركة »لانــغــبــورت«، في 
إطـــــــار الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وذلــــك 
بــيــن أنـــصـــار الــمــلــك تـــشـــارلـــز الأول وأنـــصـــار 
البرلمان، وهي المعركة التي دشنت الثورة 

البرجوازية الانكليزية.
1924/7/11 انتفاضة شعبية في مدينة دلهي 

الهندية ضد الاحتلال البريطاني.

حتى هذه اللحظة، لم تتجاوز نسبة 
التونسيين المسجلين للانتخابات التشريعية 

والرئاسية مائة ألف شخص. وكان من المتوقع 
أن تصل هذه النسبة إلى حدود المليون، علماً 

أن مواعيد إغلاق التسجيل ستكون يوم 22 
تموز/يوليو الحالي. في حين أن الانتخابات 
التشريعية المزمع عقدها ستكون يوم 26 

تشرين الأول، أما الرئاسية في 23 تشرين 
الثاني.

ǧǧحاتم التليلي-تونس
يشهد الشارع التونسي جدلًا واسعاً محوره دخول 
هذه الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه، إذ يسود 
النقاشات السياسية الحالية موقفان متضادان، وتكاد 
تكون معظم الأصوات المتنافرة بعيدة كلّ البعد عن 
الشرائح الشعبية التي عبّرت عن لامبالاتها، كما تدلّ 

على ذلك نسب التسجيل الضعيفة.

مشاركة.. مقاطعة.. عدم إيمان
تــنــتــصــر إلــــى الــمــوقــف الأوّل الـــداعـــي إلــــى الــمــشــاركــة 
ــا،  ــ ــارهـ ــ ــــسـ ــنـــهـــا ويـ ــيـ مــــعــــظــــم الأحـــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة، يـــمـ
والجمعيات،  والنقابات  المدني  المجتمع  ومنظمات 
وهــــي نــفــســهــا الــهــيــئــات الـــتـــي شـــاركـــت فـــي انــتــخــابــات 
الــمــجــلــس الــتــأســيــســي حــيــث كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا صــعــود 
حكومة الترويكا، وعلى رأســهــا الإســامــيــون، الذين 
لم يتورّعوا إطلاقاً في صناعة طاغوت إرهابي، على 
المستوى السياسي والاقــتــصــادي، حيث تــم اغتيال 
ــلّ مــــن شـــكـــري بــلــعــيــد ومـــحـــمـــد الـــبـــراهـــمـــي. كـــمـــا تـــمّ  ــ كـ
التنكيل بانتظارات الشعب عبر الزيادة في الأسعار، 
وتضييق الخناق على المقدرة الشرائية للمواطنين.

أمّــا الموقف الثاني، القائل بعدم المشاركة، فتنتصر 
أغلبها،  فــي  إلــيــه نخبة سياسية غير متنظمة حزبياً 
وحــجــتــهــا فــي ذلـــك أن نتيجة الانــتــخــابــات محسومة 

ــــزاب  ــا مــــع أحــ ــيـــر مـــســـتـــعـــدة لـــدخـــولـــهـ ســــلــــفــــاً، وأنــــهــــا غـ
بعضها يمثل النظام القديم- كحزب »نداء تونس«- 
وبعضها يمثل خــطــراً إرهــابــيــاً لا يــجــوز الحسم معه 
انتخابياً، بــل عــن طريق أشــكــال نضالية أخــرى أكثر 

ثورية.
وأمــــام هــذيــن الــمــوقــفــيــن نــشــأ الــمــوقــف الــثــالــث الــقــائــل 
بأن دخول الانتخابات من عدمه لن يغيّر شيئاً، وأن 
ــــاق، وهـــذا  الــمــعــادلــة لا تــســتــقــيــم انــتــخــابــيــاً عــلــى الإطــ
الموقف تمثله حركات لا سلطوية لها قراءة أخرى 
للواقع التونسي، ففي نظرها، لا بد من تفكيك النظام 
بأسره. والمقاطعة هنا رفض لشروط اللعبة وليس 
للعبة ذاتها، لذلك كان شعارهم »لا للانتخابات لأنها 

لا تحقق السيادة على القرار«.

الناس والأحزاب المتنافسة: أزمة ثقة
يـــشـــهـــد الــــوضــــع الأمــــنــــي مـــنـــذ فــــتــــرة تـــــدهـــــوراً كـــبـــيـــراً، 
ــــى وجــــــود مــــخــــاوف مـــتـــعـــددة مــن  ــا أفـــضـــى إلـ ــــو مــ وهـ

العمليات الإرهــابــيــة الــتــي قــد تكثر وتــــزداد باقتراب 
موعد الانتخابات، فهي وكما علّمت التجربة، سلاح 
قــوي قد يغير مجرى اللعبة الانتخابية والسياسية 
بين الأطـــراف المتنافسة، وخاصة حركة »النهضة« 
ــــة الأولــــــــــى، بـــمـــبـــاركـــة  ــيـ ــ ــــراعـ ــــك، والـ ــذلـ ــ الـــمـــشـــهـــود لـــهـــا بـ
الــرئــيــس الــحــالــي، فــي إحـــداث أكــثــر مــن وكــر لصناعة 
الإرهـــــاب وتــصــديــره إلـــى بــلــدان الــمــنــطــقــة، كــمــا حــدث 
مع التونسيين المقاتلين في سورية. بالإضافة إلى 
الــنــظــام الــقــديــم وهــــو قــــوة ســيــاســيــة لا يــســتــهــان بها 
الآن، وتتمثل في حزب »نداء تونس« الذي يسعى 
بشكل أو بآخر إلى إعادة دولة البوليس، بينما تظل 
ثالثة،  قــوة  الــيــســاري  المنحى  الشعبية ذات  الجبهة 
تدّعي أنها الأقرب إلى طموحات الشعب وانتظاراته، 
لــكــنــهــا لـــم تـــرتـــق حــتــى الآن إلــــى طـــمـــوحـــات الـــشـــارع 
التونسي الــذي ينتظر توضيح التخوم بينها وبين 

باقي القوى السياسية.
هذا الأمر، لم يولّد غير خلخلة الثقة بين المواطنين 
والأحـــــــزاب الــمــتــنــافــســة، وهــــو مـــا يــمــكــنــنــا الـــقـــول بــأن 
لــن يحسمها الشعب، بل  الــقــادمــة  نتيجة الانتخابات 
اتفاقات مسبقة،  ستحسم بالمال السياسي، أو عبر 
أو ربما تتحكم فيها عمليات إرهابية قادمة، بمباركة 
الإعـــام وبــعــض عصابات الــمــخــابــرات والمافيا التي 

تعمل لأجندات أجنبية.
ــــارة إلـــى أن كـــلّ مــا يــجــري الآن هو  لــكــن تــجــدر الإشـ
خارج عن الإرادة الشعبية، وخارج معادلة واتجاه 
الــمــســار الــثــوري الـــذي خلقته الجماهير والــحــشــود، 
فـــالـــوضـــع الاجـــتـــمـــاعـــي يــــــزداد احـــتـــقـــانـــاً والــتــنــاقــضــات 
تــشــهــد حــــدة أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه ســـابـــقـــاً. أمــــا أمــنــيــاً 
فالمخاوف تكاد تكون حقيقة، ومــا مــن شــيء أصــحّ 
في وصفنا لهذه الانتخابات المقبلة إلا منطق البناء 
على الهاوية، أي أن ما سيحدث في الأيام المقبلة قد 
يمثل طعنة قاتلة للانتفاضة التونسية، والحسم مع 

مساراتها بشكل جذري.

بعيداً عن الضوضاء والتهويل.. كيف حال )الأمريكان(؟!

ǧǧفيصل يعسوب

ــبــــة تــــــكــــــررت فــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــالــ ــمــــطــ هــــــــذه الــ
ــــات خــــــــال الـــشـــهـــريـــن  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــلــــــقــــــاءات والـ
الــمــاضــيــيــن، ومـــن الـــافـــت أن تــأتــي عــلــى لــســان 
صاحب التنظيرات الكبرى للسياسة الأمريكية 
ــــال الـــعـــشـــريـــن ســنــة  ــيــــة خــ الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــدوانــ

الماضية.

محاربة »الإمبر‌اطورية« الروسية
ــه قــــد شـــــرح مــــطــــولًا فــي  ــ ــــان بــريــجــنــســكــي ذاتــ كـ
كتابه »رقعة الشطرنج الكبيرة« الــصــادر عام 
1997، أهمية السيطرة على أوكرانيا أمريكياً، 
وفـــي جــوهــر مــا يــقــولــه أن أوكــرانــيــا إن عــادت 
إلــــى الــكــنــف الــــروســــي بــــأي مـــن الأشــــكــــال، فــإن 
روسيا سيكون لديها الإمكانية الحتمية لتعود 
»إمــبــراطــوريــة« قــويــة تمتد بين أوربـــا وآســيــا. 
لــذا، وحسب رأي بريجنسكي، على الولايات 
المتحدة الإبقاء على السيطرة على أوكرانيا، 
ــــن اســـتـــعـــادة  ــا بـــكـــل الــــوســــائــــل مـ ــ ــيـ ــ ومــــنــــع روسـ
ــــن مـــنـــفـــذ واســـــــع عــلــى  أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــمـــا تـــمـــثـــلـــه مـ
البحر الأسود، ومنجماً من الثروات الباطنية 

والزراعية وغيرها.

إذاً.. كيف حال الأمريكان..؟
ــاد  ــــحـــ ــبــــه جــــــزيــــــرة الــــــقــــــرم إلــــــــى الاتـ ــمــــت شــ انــــضــ
ــــي، الـــمـــنـــفـــذ الـــبـــحـــري الـــمـــهـــم والـــقـــاعـــدة  ــــروســ الــ

الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة. ولــــــم تـــنـــجـــح الـــحـــكـــومـــة 
الأوكــــرانــــيــــة فــــي إخــــمــــاد الـــمـــطـــالـــبـــات فــــي مـــدن 
جنوب شــرق أوكرانيا للانضمام إلــى روسيا، 
ورغــم كل الضغط العسكري الــذي استخدمته 
ــيــــة فــــي دونـــتـــســـيـــك وغـــيـــرهـــا،  ــقــــوات الأوكــــرانــ الــ
ومحاولات الولايات المتحدة للزج بالروس 
في معركة مفتوحة تسمح للأمريكان بالتدخل 
عــلــنــاً ومـــبـــاشـــرة، إلا أن روســـيـــا لـــم تــنــجــر إلــى 
التدخل العسكري بالحجم والشكل المطلوبين 
أمــريــكــيــاً لــفــتــح أبـــــواب الـــحـــرب الــجــهــنــمــيــة على 

الروس.
الـــســـيـــاســـي  الــــضــــغــــط  حــــجــــم  نــــنــــســــى  أن  دون 
الــولايــات  دفعت  التي  الاقتصادية  والعقوبات 
الــمــتــحــدة حــلــفــاءهــا الأوربــيــيــن إلـــى استخدامها 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الــــــــــروس، إمــــــا بـــقـــبـــول الــصــفــقــة 
الــرؤيــة الأمريكية، أو باتجاه الاستفزاز  وفــق 
لتحصيل الــمــواجــهــة الــضــروريــة أمــريــكــيــاً، لكن 
النتائج من ذلك كله كانت، تضرر الاقتصادات 
الأوربية أضعاف ما تضرر الاقتصاد الروسي.

ــاد الأوربـــــــي يــعــقــدون  نــجــد الـــيـــوم قـــــادة الاتــــحــ
جــلــســات الـــحـــوار بــيــن الـــــروس والأوكــرانــيــيــن 
لإيــجــاد حــل سياسي لــأزمــة، فــي الــوقــت الــذي 
تــســتــمــر فــيــه اســــتــــفــــزازات الأمـــريـــكـــان لــلــروس 
التجاوزات  عبر  وعسكرياً  وسياسياً،  إعلامياً 
والـــخـــروقـــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة مــن الــطــرف 
الأوكـــرانـــي، الأمـــر الـــذي يسمح لــنــا بــالــقــول أن 
الــمــهــمــة الــمــطــلــوبــة أمـــريـــكـــيـــاً مــــن الــمــجــمــوعــات 

يطالب زبغنيو بريجنسكي، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما 
ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بين 1977-1981، يطالب الرئيس الأمريكي 
أوكرانيا،  في  الوضع  بصعوبة  الأمريكي  الشعب  بمصارحة  الأمريكية  والإدارة 
»بالوسائل  لأوكرانيا  الأمريكي  الدعم  أهمية  الأمريكي  الشعب  يفهم  أن  وضرورة 

الضرورية كافة«..!

الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــم تــنــجــز كما 
يجب، وتدريجياً يتم إفشال كامل الحلة، حتى 

ولو ببطء شديد.

الواقع الدولي والضرورات الأمريكية
يـــعـــرّف بــريــجــنــســكــي الـــمـــحـــاور الــجــيــوســيــاســيــة 
بأنها القواطع التي تسمح بسيطرة طرف، أو 
تمنع سيطرة طرف، وبالتالي يجب أن تبقى 
مجمل المحاور الجيوسياسية في العالم تحت 
المتحدة لضمان سيطرتها  الــولايــات  سيطرة 
العالمية، وإلا، فــي حــال عــدم إبــقــاء السيطرة، 
فـــــــــــإن الأمــــــريــــــكــــــيــــــيــــــن ســــــيــــــكــــــونــــــون مــــضــــطــــريــــن 
للتفاوض والمساومة والتنازل في العديد من 
الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل تــغــيــرات 

التوازن الدولي.
من هنا، يمكن تقدير أهمية ما يجري الآن في 

العراق، وهي أحد المحاور الجيوسياسية التي 
يذكرها بريجينسكي في كتابه، وبالتالي تقدير 
مــاهــيــة الــمــهــمــة الـــمـــرهـــونـــة بــالــشــكــل الــتــكــفــيــري 
بـــ »داعـــش«  المنطقة- متجسدة  فــي  للفاشية 

وأشباهها.
لكن أيضاً من حالة الترابط بين المهام ذاتها، 
نجد أن مهام الفاشية المصنعة أمريكياً عموماً 
بــــاءت بــالــفــشــل، ولـــم تــحــقــق الــنــتــائــج الــمــرجــوة 
إذ لــم تــغــيّــر واقـــع الــحــال فــي الـــتـــوازن الــدولــي، 
وبــالــتــالــي يمكن لــهــذا الــواقــع أن ينسحب على 
ــاً، فيكون  الــتــجــربــة الــفــاشــيــة فـــي منطقتنا أيـــضـ
الأمـــريـــكـــيـــة  الأدوات  عــــجــــز  الــــنــــظــــري  الـــتـــنـــبـــؤ 
وحلولها عن تغيير مسار المنحى العام لتغيّر 
التوازن الدولي عموماً، دون أن ننسى أهمية 
العوامل الوطنية والجبهات الداخلية لكل دولة 

ولكل منظومة إقليمية.

رغم محاولات 
أمريكا، إلا أن 

روسيا لم تنجر إلى 
التدخل العسكري 

في أوكرانيا 
بالحجم والشكل 

المطلوبين أمريكياً 
لفتح أبواب الحرب 

الجهنمية على 
الروس.

تونس: الانتخابات القادمة والبناء على الهاوية
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ǧǧسيمون هندرسون
ترجمة: هزار محمود

إن مثل هذا الإخفاق لرئيس الوزراء العراقي، 
نوري المالكي، قد كان حلماً للملك السعودي 
ــالـــكـــي أكــــثــــر مــن  ــنــــوات. فـــهـــو لــــم يــعــتــبــر الـــمـ لــــســ
ــال ســفــيــر إلــى  ــ ــيـــة، رافــــضــــاً إرســ أضـــحـــوكـــة إيـــرانـ
بـــغـــداد. وبــــدلًا مــن ذلـــك، قـــام بتشجيع نظرائه 
من حكام مجلس التعاون الخليجي )الكويت 
و البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة 
وعـــمـــان( أن يــتــخــذوا مــوقــفــاً مــمــاثــاً. وبــالــرغــم 
مــن تــراخــيــهــا تــجــاه الــنــمــاذج المشابهة لتنظيم 
»الــقــاعــدة« فــي داخــل بــادهــا، فــإن هــذه الــدول 
)وخاصة الكويت وقطر( لطالما أعمت عيونها 
عــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا الــــذيــــن يـــمـــولـــون الــمــجــمــوعــات 
ــنــــصــــرة«  ــهــــاديــــي »الــ ــــال جــ ــثـ ــ ــــن أمـ الـــمـــتـــطـــرفـــة، مـ
والتي تعد من أكثر المجموعات الإرهابية في 

سورية.

حرب وتقارب دبلوماسي
ــتـــزم الــمــلــك عــبــد الله الــصــمــت مــــؤخــــراً، أثــنــاء  الـ
قــضــائــه لعطلة فــي الــمــغــرب، فــيــمــا يتعلق بتلك 
التطورات. في سن يتجاوز التسعين عاماً، لم 
يظهر أي رغبة بالانضمام إلــى جيل التويتر، 
قــــد ســـاعـــدت  الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الأرض  إلا أن 
بــتــســريــع  قــطــع إقـــامـــتـــه والــــعــــودة إلــــى بــــاده. 
لقد أدرك، وبـــدون شــك، أن  سياسته بفرض 
تــــراجــــع اســـتـــراتـــيـــجـــي عـــلـــى إيـــــــــران، مــــن خـــال 
ــــم تــظــهــر  ــتـــــي لـ ــ دعــــــم الـــــحـــــرب فـــــي ســـــوريـــــة، والـ
أيــة مــؤشــرات للنجاح قــد بـــاءت بالفشل. وأن 

الأحداث في العراق بمثابة فرصة جديدة.
وجهة النظر تلك من الممكن أن تكون مربكة 
ــاً بــالــنــســبــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن. فــفــي  ــامـ ــمـ تـ

ــنـــاك عـــاصـــفـــة مــن  ــانـــت هـ ــــرة، كـ ــيـ ــ الأســـابـــيـــع الأخـ
ــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــظــهــر الــــتــــقــــارب الـــدبـــلـــومـــاســـي  الـ
)ولو كان متردداً( بين السعودية التي ترأس 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وإيــــــــــــران، وذلـــــك 
ــاً إلــــى طــهــران  ــاهـــريـ بــفــضــل الــــزيــــارة الــــوديــــة ظـ
ــــويـــــت، وزيـــــــــــــارات مـــــن قــبــل  ــكـ ــ مـــــن قــــبــــل أمــــيــــر الـ
الجانبين.  وفــود تجارية ووزراء اقتصاد مــن 
ــة الــداعــمــة لــوجــهــة النظر  هـــذا بــالــرغــم مــن الأدلــ
المناقضة، بما فيها العرض الأول الذي قدمته 
المملكة العربية السعودية للصواريخ الصينية 
القادرة على ضرب طهران، وإعلان الإمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة فــرضــهــا الــتــجــنــيــد الــعــســكــري 

على شباب البلاد.
و»الــــمــــيــــزة«، إن صــــح الــــقــــول، لــلــمــذبــحــة الــتــي 
تـــــجـــــري فــــــي الـــــــعـــــــراق بــــأنــــهــــا تـــــقـــــوم بـــتـــوضـــيـــح 
المشهد بشكل كــامــل على الأقـــل، فهناك غطاء 
قبلي وهويات محلية متناحرة، ولكن الضغط 
الــمــهــيــمــن هـــو الاخـــتـــاف الــديــنــي بــيــن »أغــلــبــيــة 
وأقــلــيــة«. هــذه الــظــاهــرة الــواســعــة الانــتــشــار قد 
ــــى أقـــصـــى حــــدودهــــا مــــن قـــبـــل أمـــثـــال  ــلـــت إلـ وصـ

»داعش«.

حول »داعش« ودول الخليج
بالنسبة لأولئك المشوشين بسبب التقسيمات 
في العالم العربي، والذين يجدون مقولة »عدو 
ــــدودة، مــن  ــــحـ عــــــدوي صـــديـــقـــي« ذات فــــائــــدة مـ
المهم أن يــاحــظــوا بــأن الانــقــســام »الشيعي- 
ــــل تــــقــــديــــر مــع  ــنــــي« قـــــد تــــــصــــــادف، عــــلــــى أقـــ الــــســ
ــيــــن الــــعــــالــــمــــيــــن الـــعـــربـــي  ــــاصـــــل بــ ــــحـ الانـــــقـــــســـــام الـ
والفارسي، ومن وجهة نظر جيوسياسية فإن 
الــعــراق يعد صلة الــوصــل بين هذين العالمين. 
وهناك بعد إضافي آخر، وغالباً ما يكون مربكاً، 
بالرغم من أنــه تاريخياً، أمــرٌ أساسي بالنسبة 

الحرب على العراق.. وتناقضات المنطقة

تنشر قاسيون هذه المادة المنشورة  في موقع »فورين بوليسي« بتاريخ 12 حزيران 2014، ويركز الكاتب سيمون هندرسون على دور السعودية في تمويل »داعش« ورعايتها 
ودفعها للواجهة ضد إيران لتوتير المنطقة بالفالق “السني- الشيعي” مما قد يوصلها للتقسيم على أساس طائفي. 

إن ما أورده الكاتب يمثل أحد وجوه مايتم العمل عليه اليوم أي دفع داعش التنظيم الإرهابي من قبل السعودية وذلك للتأجيج الطائفي لا شك، لكن ما أغفله الكاتب هو الدور 
الأمريكي الذي يرعى داعش سواءً بشكل مباشر عبر التدريب والتمويل الذي تم بالأردن، أو عبر النظام السعودي المرتبط تاريخياً بالأمريكي، وهو لا يدعم داعش اليوم لمآربه 

فقط بمقدار ما يجيء هذا الدعم تلبية للتوجه الفاشي التي تفرضه الولايات المتحدة على المنطقة. 
وبكل حال تؤكد هذه المقالة بناء على مصادر غربية التورط السعودي والخليجي الوقح وبالتالي التورط الأمريكي، ولذلك لايمكن اليوم القبول بفرضية تعاون الولايات المتحدة 

مع أي جهة في المنطقة ضد الإرهاب طالما أن الولايات المتحدة هي مصدره الرئيسي.	

-»كن حذراً مما ترغب به«، كان من الممكن أن تكون، أو ربما ينبغي أن تكون، النصيحة التي تقدمها واشنطن 
للسعودية وغيرها من دول الخليج ، التي تدعم الجهاديين في سورية.

في المعركة التي تتحرك بوتيرة سريعة شمالي 
العراق، هناك العديد من المتغيرات. بالنسبة 

لواشنطن، إن خيار التراخي ينبغي أن يكون متوازناً 
مع مصير ما يقدر بـ 20 ألف مواطن أمريكي.

للسياسة السعودية: رغبة في دعم المتطرفين 
ــتـــمـــرون بــنــشــاطــاتــهــم  ــارج، بــيــنــمــا يـــسـ ــ ـــــخــ فــــي الـ
داخــل الــبــاد. ومــن هنا فقد كــان للرياض اليد 
الطولى فــي دعــم أســامــة بــن لادن، عندما كان 
السوفيتي  الحكم  أثــنــاء  فــي  الجهاديين  يتزعم 
لأفـــغـــانـــســـتـــان، والـــتـــســـامـــح مــــع الـــجـــهـــاديـــيـــن فــي 

الشيشان والبوسنة وسورية.
عندما بدأت الأحداث السورية في العام 2011، 
ــامــــج إيــــــران  ــــن بــــرنــ ــــاض مـ ــــريــ ــاعــــد قـــلـــق الــ وتــــصــ
النووي، أعادت الاستخبارات السعودية فتح 
قـــواعـــد الــلــعــبــة الــتــي تــجــيــد مــمــارســتــهــا، وبــــدأت 
بـــدعـــم الــقــســم الــمــتــشــدد ديـــنـــيـــاً مـــن الــمــعــارضــة، 
ــاً، وهـــي  ــاً عـــنـــاصـــرهـــا الأكــــثــــر تــــطــــرفــ وخــــصــــوصــ
استراتيجية تقاد من قبل رئيس استخباراتها، 
السفير السابق في واشنطن، بندر بن سلطان. 
أبريل/نيسان  فــي شهر  العملية  قــيــادة  تغيرت 
عــنــدمــا اســتــقــال بـــنـــدر فـــي إحـــبـــاط واضـــــح، من 
خلال التعامل مع منهج إدارة أوباما المتحفظة، 
ولـــكـــن دعــــم الـــســـعـــوديـــة لــلــمــقــاتــلــيــن الــجــهــاديــيــن 
يبدو مستمراً. إن عملية »داعش« في العراق 
تبدو غالباً نــوعــاً مــن المفاجأة التكتيكية التي 

قد حلم بها بندر.
فــــي الـــمـــعـــركـــة الــــتــــي تـــتـــحـــرك بـــوتـــيـــرة ســريــعــة 
شــمــالــي الـــعـــراق، هــنــاك الــعــديــد مــن المتغيرات. 
الــتــراخــي ينبغي  إن خيار  بالنسبة لواشنطن، 
أن يــكــون مـــتـــوازنـــاً مـــع مــصــيــر مـــا يــقــدر بــــ 20 
ألــف مواطن أميركي ما يزالون متروكين في 
الــبــاد )عــلــى الــرغــم مــن أن الــجــيــش الأمــريــكــي 
قد غادر منذ فترة طويلة(. تقوم قطر، وهي 

البلد المستغل لأزمــات المنطقة، على الأرجــح 
بموازنة خياراتها مــن خــال إزعـــاج منافستها 
الإقــلــيــمــيــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي حــيــن تـــحـــاول عــدم 

إثارة غضب الإيرانيين.
ــمــــات قــــطــــريــــة عــلــنــيــة  ــاك أثـــــــــار بــــصــ ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ لــ
بــن  تـــمـــيـــم  ــــة حـــتـــى الآن، ومــــــا زال  ــــحــ وواضــ
حــمــد آل ثـــانـــي يــحــتــفــل بــاكــتــمــال عـــامـــه الأول 
في الحكم بعد تنازل والــده في 2013، ربما 
تــراجــع بسبب الــتــوبــيــخ  العلني الـــذي تلقاه 
مــن بقية زعــمــاء مجلس الــتــعــاون الخليجي، 
ــالــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة  ــالـــتـــدخـــل بــ بـــعـــد اتـــهـــامـــه بـ

لأشقائه الحكام.
إضـــــافـــــة لــــذلــــك قـــــد تــــكــــون الــــــدوحــــــة حــــــــذرة فــي 
المخاطرة بإغضاب إيران من خلال مغامرة في 
العراق. لقد حددت قطر موقعها تماماً، وبشكلٍ 
فعال بعد القيام بمنح اللجوء لخمسة من قادة 
»طــــالــــبــــان«، كـــجـــزء مــــن صـــفـــقـــة  »بــــيــــردغــــال«. 
مــــن الــمــحــتــمــل وجــــــود ســـابـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة مــهــمــة 
لأزمة السعودية الحالية، من خلال العمل لمد 
جـــــذور »داعـــــــش« مـــن دون الـــرغـــبـــة بــتــقــدمــهــا، 
المقاتلون  كــان  للمملكة.  تــهــديــداً  بحيث تشكل 
المتدينون من الأصوليين في العشرينيات من 
الــقــرن الماضي يــمــدون يــد الــعــون لابــن سعود 

للسيطرة على الجزيرة العربية.
مــن الصعب تخيل مثل هــذه النهاية  الهادئة  
للفوضى المتصاعدة  في وادي نهر الفرات. 
إذ تبدو المواجهة المباشرة في هذه المرحلة 
بين القوات الإيرانية والسعودية غير محتملة 
أبـــــــداً، بـــالـــرغـــم مـــن أنـــــه، وكـــمـــا فـــي ســــوريــــة، لا 
يــمــكــن اســتــبــعــاد الانــــخــــراط الإيــــرانــــي. مـــا هو 
ــيـــة الــــســــوريــــة تــبــدو  ــلـ واضــــــح أن الــــحــــرب الأهـ
كما لو أنه سيتم دمجها بالحرب الأهلية في 
الــــعــــراق. »داعــــــش« تــحــمــل الآن اســـمـــاً واحــــداً 
هو الإرهـــاب، وربما على واشنطن أن تتخذ 
لها اسماً خاصاً للعهد الجديد، وكذلك سياسة 

خاصة.

 أعادت 
الاستخبارات 

السعودية فتح 
قواعد اللعبة 

التي تجيد 
ممارستها وبدأت 

بدعم القسم 
المتشدد دينياً 
من المعارضة 

وخصوصاً 
عناصرها الأكثر 

تطرفاً
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ــــد الــــــمــــــاضــــــي فـــي  ــقــ ــ ــعــ ــ تـــــــــزايـــــــــدت فــــــــي الــ
الــعــديــد مــن دول الــعــالــم الـــدعـــوات إلــى 
السياسات التي تنطوي على عدد من 
مستويات خصخصة التعليم، بما في 
ذلـــك الـــشـــراكـــات بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــــخــــاص، وأصـــبـــحـــت الــــدعــــوات إلــى 
الـــرســـوم الــمــنــخــفــضــة لــتــســهــيــل تــمــريــر 
الـــمـــدارس الــخــاصــة، بــــارزة عــلــى نحو 
مــتــزايــد فـــي الــمــنــاقــشــات والــســيــاســات 

التعليمية العالمية. 
ــــة الــــمــــلــــحــــة لــتــحــقــيــق  ــــاجـ ــــحـ وجـــــــــــاءت الـ
أهــــــــداف الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع والأهــــــــداف 
الإنمائية للألفية كشماعة تعلق عليها 
أسباب تمرير الخصخصة، فضلا عن 
آثار الأزمــة المالية في مختلف أنحاء 
ــــرى الـــحـــكـــومـــات  ــنـــا نــ ــالــــم، وأصـــبـــحـ ــعــ الــ
والــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة أكــثــر اســتــعــدادا 
لتقديم أشكال مختلفة من الخصخصة 
ــلـــــى حـــــــد ســـــــــــواء فـــي  ــ فـــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم، عـ
الــخــصــخــصــة الــخــارجــيــة )الــخــصــخــصــة 
الصريحة للتعليم العام( والخصخصة 
الداخلية )تعزيز السلوك التنافسي أو 
نــظــام الــســوق فــي إطــــار نــظــم التعليم 

العام(.
وفـــــــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت ذاتــــــــــــــــــــــه، يـــــســـــتـــــهـــــدف 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــشــكــل مــتــزايــد نظم 
الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــــعـــــــام كــــــــأســــــــواق مــــربــــحــــة، 
ــــة عـــلـــى  ــــحـ ــــربـ ــا أعــــــــمــــــــالَا مـ ــهــ ــيــ ويـــــــــــرى فــ
ــيـــع الــكــتــب  الأقـــــــل مــــن خــــــال فــــرصــــة بـ
الـــمـــدرســـيـــة، والـــخـــدمـــات الاســتــشــاريــة 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
وتـــــدريـــــب الـــمـــعـــلـــمـــيـــن، ونــــظــــم الــتــقــيــيــم 
والاختبارات، وما إلى ذلك مما يشكل 
دفــعــاً جــديــداً لإشـــراك القطاع الخاص 
في التعليم، مما يقلص فضاء القطاع 
الـــعـــام فـــي رســـم الــســيــاســات والـــحـــوار 
ــا، ومــــمــــا يــــــــؤدي إلــــــى تــهــمــيــش  ــهــ حــــولــ
المحركة  الــقــوة  الــمــواطــنــيــن بوصفهم 
ــا تـــصـــبـــح الــــشــــركــــات  ــمـ ــنـ ــيـ لـــلـــســـيـــاســـة بـ
الخاصة والمنظمات أكثر هيمنة على 

سياسات التعليم. 
ويتم الإبلاغ بشكل مستمر عن الآثار 
الــســلــبــيــة لــلــخــصــخــصــة فـــي الــعــديــد من 
دول العالم، وخاصة من حيث تأثيرها 
على الــمــســاواة وتعزيز التعليم الــذي 
يتوافق مع حقوق الأطفال الأساسية 
والــمــصــلــحــة الــعــامــة. إن الــتــعــلــيــم الــعــام 
المجاني والإلزامي والجيد مسؤولية 

أساسية للدولة. 
للمعلمين ونقابتهم  إن دوراً واضــحــاً 
فــــــــي صـــــنـــــع الــــــســــــيــــــاســــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــــقـــــــرارات الـــتـــربـــويـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــــــمــــــســــــتــــــويــــــات، يــــــســــــاهــــــم فـــــــــي فـــضـــح 
سياسات الخصخصة وما يجري من 
ورائـــهـــا مـــن تــخــفــيــض لــنــســب الإنــفــاق 
ــيـــم وهـــــــو بـــــدايـــــة الـــطـــريـــق  ــلـ ــعـ ــتـ ــلــــى الـ عــ

للوقوف في وجهها.

وجدتها

خصخصة التعليم

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تجارب مؤلمة في استغلال الصدمات

ǧǧإعداد قاسيون

جميع هــذه الأحــــداث لــم تكن عشوائية ولكنها كانت 
ثــمــرة منهج مــؤصــل ومــوثــق فــي شيكاغو يــؤمــن بأن 
ــثــــروة هــي  الــنــخــبــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــقــبــض عـــلـــى الــ
وحــدهــا المؤهلة لدفع عجلة النمو الاقــتــصــادي، وأن 
جــمــيــع الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــوق مــســيــرة 
هؤلاء يجب أن تزال، ولو كانت هذه العوائق تتمثل 
فــــي حــــق الـــمـــواطـــن الــــعــــادي أن يــعــيــش حـــيـــاة كــريــمــة 

تتوفر له فيها مقومات العيش الكريم الأساسية.

أبو غريب وغوانتانامو
ــا الــــكــــتــــاب بــــربــــط الأحـــــــداث  ــايـ ــنـ ــفـــة فــــي ثـ  وتــــقــــوم الـــمـــؤلـ
والــمــمــارســات الــتــي تـــرد فــي وكــــالات الأنـــبـــاء عــلــى أنها 
أحــــــداث مــتــفــرقــة بـــاقـــتـــدار وتـــوثـــيـــق مــتــنــاهــيــيــن وتــســلــط 
ــــو غــريــب  الــــضــــوء عـــلـــى أن مـــمـــارســـات الـــتـــعـــذيـــب فــــي أبـ
ــا مـــــن ســــجــــون الــــســــي أي إي  ــمـ ــيـــرهـ ــانــــامــــو وغـ ــتــ وغــــوانــ
الــمــنــتــشــرة عـــبـــر أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة والــــشــــرق الأوســـــط 
ليست إلا جزءاً لا يتجزأ من مبدأ عقيدة الصدمة والذي 
يجري تطبيقه على الأفراد والشعوب على حد سواء. 
ــــن رأوا أن  ــذيـ ــ الـ ــــاص  ــــخــ ــــن الأشــ الـــمـــؤلـــفـــة إن مـ تــــقــــول 
المدمرة تشكل فرصة سانحة،  نيواورلينز  فيضانات 
الرأسمالية  الــمــرشــد الأكــبــر لحركة  فــريــدمــان،  ميلتون 
الــمــنــعــتــقــة مـــن أي قـــيـــود، الــــذي يــعــود إلــيــه الــفــضــل في 
وضع قواعد لعبة الاقتصاد العالمي المطاط المعاصر.

 وتضيف المؤلفة، إن فريدمان، الذي كان يومئذ في 
الثالثة والتسعين من العمر، وفي صحة متهالكة، وجد 
فـــي نــفــســه الـــقـــوة الــكــافــيــة لــيــكــتــب مــقــالــة رأي لصحيفة 
»وول ستريت جــورنــال« بعد ثلاثة أشهر من انهيار 
الحواجز والسدود في نيواورلينز. وجاء في مقالته: 
إن معظم مدارس نيواورلينز قد دمرت، مثلما منازل 
التلاميذ الذين كانوا يدرسون فيها. وقد تفرق هؤلاء 
التلاميذ في أرجــاء البلاد. وتلك مأساة، ولكنها كذلك 

فرصة لإجراء إصلاح جذري لنظام التعليم.
 وتـــقـــول الـــمـــؤلـــفـــة: إن فـــكـــرة فـــريـــدمـــان الـــجـــذريـــة هي 
ــيــــارات الـــــــــدولارات  ــلــ ــدلًا مــــن إنــــفــــاق جـــــزء مــــن مــ ــ ــ انـــــه بـ
المخصصة لإعــــادة الــبــنــاء، فــي إعــــادة بــنــاء وتحسين 
نظام الــمــدارس العامة القائم في نيواورلينز، ينبغي 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــــــــزوّد الــــعــــائــــات بـــصـــكـــوك يــمــكــن 
إنفاقها في المؤسسات الخاصة، التي يتوخى العديد 

منها الــربــح، والــتــي ستتلقى دعــمــاً مــالــيــاً مــن الــولايــة. 
وقــد كتب فــريــدمــان، أن مــن المهم جــداً ألا يكون هذا 
التغيير الأســاســي مــؤقــتــاً ولــســد الــفــراغ بــل أن يكون 

»إصلاحاً دائماً«.

التعليم المجاني تدخل جائر في شؤون السوق
ــبــــرة اقــــتــــراح  ــــن بــــيــــوت الــــخــ ــهــــزت شـــبـــكـــة مـ ــتــ   وقــــــد انــ
فــــريــــدمــــان وتــــقــــاطــــرت عـــلـــى الـــمـــديـــنـــة بـــعـــد الـــعـــاصـــفـــة. 
ودعـــمـــت إدارة بــــوش خــطــطــهــا بــمــايــيــن الـــــــدولارات 
مـــن أجــــل تــحــويــل مـــــدارس نــيــواورلــيــنــز إلــــى مــــدارس 
خاصة يمولها الجمهور وتديرها هيئات خاصة وفق 
الأســـس والــقــواعــد الــتــي تــراهــا ومــثــل هـــذه الــمــدارس 
تخلق شروخاً عميقة في المجتمع الأمريكي، ويتجلى 
ذلــــك فـــي نــيــواورلــيــنــز أكـــثـــر مـــن ســـواهـــا، حــيــث ينظر 
ــيــــاء أمـــــور الــتــامــيــذ الأمــريــكــيــيــن  إلــيــهــا الـــعـــديـــد مـــن أولــ
ــــل أفـــريـــقـــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا وســـيـــلـــة لـــلـــتـــراجـــع عــن  مــــن أصـ
مكاسب حركة الحقوق المدنية، التي ضمنت لجميع 
التلاميذ مستوى واحدا من التعليم. أما بالنسبة إلى 
فريدمان، كما تقول المؤلفة، فإن المفهوم الكلي لنظام 
الـــمـــدارس الــتــي تــديــرهــا الـــدولـــة يــنــضــح بــالاشــتــراكــيــة. 
وينحصر دور الدولة في نظره في »حماية حريتنا 
مــن أعــدائــنــا المتربصين وراء بــوابــاتــنــا، ومــن زملائنا 
المواطنين والحفاظ على القانون والنظام، وفرض 
تطبيق العقود الخاصة، وتعزيز الأسواق التنافسية«. 
وبكلمات أخــرى توفير رجــال الشرطة والــجــنــود أما 
كل شيء آخر، بما في ذلك توفير تعليم حر ومجاني، 

فهو تدخل جائر في شؤون السوق.

خصخصة التعليم
وفي تباين حاد مع السرعة الفاترة التي تم بها إصلاح 
الحواجز والسدود، وإعادة الحياة إلى شبكات الكهرباء، 
ــــدارس فــــي نـــيـــواورلـــيـــنـــز بـــالـــمـــزاد  ــمـ ــ ــام الـ ــــرى بـــيـــع نـــظـ جـ

العلني بسرعة ودقة لا مثيل لهما إلا في الجيش.
 فــفــي خــــال تــســعــة عــشــر شــــهــــراً، وبــيــنــمــا كــــان معظم 
ســكــان الــمــديــنــة الــفــقــراء لا يـــزالـــون خــارجــهــا، كـــان قد 
تــم اســتــبــدال نــظــام الـــمـــدارس الــعــامــة فــي نــيــواورلــيــنــز 
بصورة تامة تقريباً، بمدارس خاصة يديرها القطاع 
الـــخـــاص. فــقــبــل إعــصــار كــاتــريــنــا، كـــان مــجــلــس التعليم 
يدير 123 مدرسة عامة، أما الآن فهو يدير 4 مدارس 
عــامــة فــقــط. ولـــم يــكــن فـــي الــمــديــنــة قــبــل تــلــك الــعــاصــفــة 

ســـوى ســبــعــة مـــن أمـــثـــال تــلــك الـــمـــدارس الــخــاصــة، أمــا 
الآن فــيــوجــد مــنــهــا 31 مـــدرســـة، وكــــان الــمــعــلــمــون في 
نــيــواورلــيــنــز ممثلين فــي الــعــادة فــي اتــحــاد قـــوي، أمــا 
الآن فــقــد انــفــرط عــقــد ذلـــك الاتــحــاد وتـــم إنــهــاء خدمة 
جميع أعضائه البالغ عددهم 4700 عضو. واستؤجر 
بــعــض المعلمين الأصــغــر ســنــاً للعمل لـــدى الــمــدارس 
الخاصة المذكورة، وبرواتب أقل، أما الغالبية العظمى 

من المعلمين فلم تُستخدم.
 وهــكــذا أصــبــحــت مــديــنــة نــيــواورلــيــنــز المختبر الــبــارز 
في المجتمع الأمريكي، لاستخدام المدارس الخاصة 
المذكورة، على نطاق واسع. وقد ذكر بحماس معهد 
الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي، وهــــو بــيــت خـــبـــرة يـــؤمـــن بفكر 
فريدمان، أن »إعصار كاترينا قد أنجز في يوم واحد.. 
ما عجز مصلحو نظام المدارس في لويزيانا عن فعله 

بعد سنوات من المحاولة«.

»اغتصاب أراضٍ تربوي«
ــــوال  ــــدارس الـــعـــامـــة، الــــذيــــن رأوا الأمــ ــمـ ــ ــا مــعــلــمــو الـ ــ  أمـ
المخصصة لضحايا الفيضان تُحوّل لمحو معالم نظام 
عام واستبداله بنظام خاص، فقد كانوا يصفون خطة 

فريدمان بأنها »اغتصاب أراضٍ تربوي«.
 وتقول المؤلفة إنها تدعو هذه الغارات المنسقة على 
المجال الــعــام فــي أعــقــاب الأحـــداث الكارثية المدمرة، 
مــضــافــة إلــــى الــتــعــامــل مـــع الــــكــــوارث بــاعــتــبــارهــا فــرصــاً 

مثيرة بالنسبة إلى السوق، »رأسمالية الكوارث«. 
وتـــعـــود الــمــؤلــفــة إلــــى الــحــديــث عـــن فـــريـــدمـــان، فــتــقــول 
إن مــقــالــتــه عـــن نــيــواورلــيــنــز كــانــت تــوصــيــتــه الأخــيــرة 
فـــي مــجــال الــســيــاســة الــعــامــة، فــقــد تــوفــي قــبــل أقـــل من 
ســنــة عــلــى ذلــــك الـــتـــاريـــخ أي فـــي 16 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــــن الـــعـــمـــر.  ــــي الــــرابــــعــــة والـــتـــســـعـــيـــن مـ ــانــــي 2006 فـ ــثــ الــ
وتبدو خصخصة نظام المدارس في مدينة أمريكية 
متوسطة الحجم، من المشاغل المتواضعة لرجل كان 
ينعم بالثناء عليه ويوصف بأنه رجل الاقتصاد الأهم 

في نصف القرن الماضي.
وكان فريدمان وأتباعه المتنفذون، على مدى أكثر من 
ثلاثة عقود، يستكملون ترسيخ استراتيجية محددة، 
مفادها انتظار وقــوع كارثة كبرى، ثم بيع أجــزاء من 
الدولة بالمزاد العلني لجهات في القطاع الخاص، بينما 
يكون المواطنون لا يزالون مذهولين من الصدمة، ثم 

الإسراع في جعل هذه »الإصلاحات« دائمة.

تتناول نعومي كلاين المفكرة والكاتبة الكندية في كتابها »عقيدة الصدمة« الأسس النظرية وتاريخ التطبيقات العملية لسياسة الاستغلال الأقصى 
للصدمات التي تتعرض لها الشعوب سواء كانت هذه الصدمات بفعل الكوارث الطبيعية )تسونامي ونيو أورليانز( أو مفتعلة )انقلابات، حروب، 

غزو، تعذيب( هذه السياسة التي ولدت في كلية الاقتصاد في جامعة شيكاغو على يد المفكر الاقتصادي ملتون فريدمان وتبنتها الإدارة الأمريكية على 
مدى السنوات ال 35 الماضية. تعرض المؤلفة للتجارب المؤلمة التي أخضعت لها الشعوب من أجل تحقيق مصالح طبقة النخبة الرأسمالية المتحكمة 

بمفاتيح الثروة ابتداءً من الانقلاب الذي قاده بينوشيه عام 1973 في تشيلي بدعم من وكالة الاستخبارات الأمريكية ضد حكومة سلفادور أليندي 
المنتخبة، والذي جرى في 11 سبتمبر للمفارقة، وانتهاء بالاستغلال الفاحش لمواطني نيو أورليانز بعد كاترينا فضلًا عن الممارسات المفرطة في الظلم 

والوحشية والفساد التي شهدها العالم أجمع في العراق.
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سلالة انفلونزا 
تستطيع القضاء على البشرية

استطاع عالم مــن جامعة ويسكونسين مــاديــســون بــالــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة إيــجــاد ســالــة جــديــدة مــن فــيــروس الانــفــلــونــزا، تستطيع أن 

تقضي تماما على النظام المناعي لجسم الإنسان.
الفيروس الجديد معدل وراثيا من فيروس انفلونزا الطيور، الذي كان 
مـــن الــمــمــكــن أن يــقــضــي عــلــى أكــثــر مـــن 500 ألــــف إنـــســـان فـــي الــســنــوات 

الخمس السابقة.
ــد الـــفـــيـــروس، وهـــو الــبــروفــيــســور يوشيهيرو  ويـــقـــول الــعــالــم الــــذي أوجــ
كــاواوكــا، إن الفيروس يمكنه التلاعب بأجسام المناعة المضادة داخل 
جسم الإنسان و»تحييد« عملها، بحيث تمتنع عن مهاجمته تماما، مما 

يمكنه من الفتك بجميع خلايا الجسم للعالم بأسره.
وأخبر العالم جريدة The Independent أن الغرض في الأساس من 
بحوثه كــان تعديل جينات فــيــروس انفلونزا الطيور وإرجــاعــه لحالته 
»قبل الوبائية«، لتحليل التغييرات الوراثية التي طرأت عليه ومحاولة 

الوصول لتطعيمات أكثر فعالية.
ويقول كــاواوكــا إنــه انتهى بالفعل من تجاربه، وســوف يرسل نتائجها 

إلى إحدى المجلات العلمية لتطلع عليها الأوساط الطبية.
أجــرى العالم كــاواوكــا تجاربه فــي معهد فــيــروس الانفلونزا فــي مدينة 
ماديسون الأمريكية، وهو ليس نفس المعهد الذي أجريت فيه التجارب 

على بحوث فيروس الإيبولا.
ــــرى فــيــه الـــعـــالـــم تـــجـــاربـــه يــصــنــف في  ــــذي أجـ وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــمــعــمــل الـ
المستوى الثاني من حيث الأمان البيولوجي، إلا أن جامعة ويسكونسين 

أكدت على عدم وجود مخاطر من هروب الفيروس من المختبرات.

�  �  �

)غلوناس( يجاري )جي بي إس(
في كشف المواقع

تستمر روسيا في تطوير نظام الملاحة الإلكترونية وتحديد المواقع 
عن طريق الأقمار الصناعية الــذي يدعى )غلوناس(، متطلعة إلى رفع 
دقته من 2.8 متر حالياً إلى 0.6 متر، ويكشف )غلوناس( الآن تفاصيل 
تصل إلى 2.8 متر. وارتفعت دقته إلى 2.8 متر من 35 مترا، ويجب أن 

تتطور لتصل بحلول عام 2020 إلى 0.6 متر.
وقال دميتري روغوزين، نائب رئيس وزراء روسيا، في كلمته بندوة 
تستطلع قــدرات روسيا الصناعية في مدينة نوفوسيبيرسك إن نظام 
)غلوناس( يؤدي وظيفته بشكل أمين، وإن مشغليه يركزون الآن على 

تطويره وزيادة دقته.
وكـــان روغـــوزيـــن ألــمــح فــي وقـــت ســابــق إلـــى احــتــمــال أن تــوقــف روســيــا 
عــمــل 11 محطة أرضــيــة تــابــعــة لــنــظــام )جـــي بــي إس( تــقــع فــي الأراضـــي 
الــروســيــة فــي حـــال اســتــمــرت حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة في 
حظر التعامل مع مؤسسات الاقتصاد الروسي. ثم قالت وكالة الفضاء 
الــروســيــة )روســكــوســمــوس( إن مــحــطــات )جـــي بــي إس( فــي روســيــا 

ستواصل عملها ولكن بدون استخدامها لأغراض عسكرية.

ǩǩوكالات

أخبار العلم »الواهب«.. و»التاجر«.. و»السوق الحمراء«

ǧǧسمير حنا 
أثــارت دراســة عملية حديثة هــذا الموضوع 
وأعادته إلى الواجهة، حيث نشرت صحيفة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« نــتــائــج دراســـــة قــــام بها 
القسم الطبي في جامعة هارفرد، تمت على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن فــــئــــران الــــتــــجــــارب، حـــيـــث تــم 
»تبديل« دماء مجموعة طاعنة في السن من 
تلك الفئران بدماء المجموعة الفتية، فكانت 
النتيجة مطابقة لما توقعته أفــام مصاصي 
ــئــــران  ــفــ ــبــــحــــت الــ ــا، أصــ ــهــ ــعــــرفــ ــــي نــ ــتـ ــ الـــــــدمـــــــاء الـ
المعمرة نشيطة بشكل غير اعتيادي بعد أن 
تم تنشيط خلاياها العضلية والعصبية، كما 
لو أنها استعادت شبابها من جديد، »يبدو 
أن« إكسير الحياة »هو الدماء الشابة تلك!« 
ــبــــاحــــث الــــمــــشــــرف عـــلـــى الـــمـــشـــروع  ــقــــول الــ يــ
ــاً، لـــكـــن هـــــل يـــعـــلـــم هـــــو كـــيـــف ســيــتــم  ــمـ ــتـــسـ ــبـ مـ
تطبيق هذه النتيجة على البشر؟ ومن أين 
سيحصل الراغبون في إطالة أعمارهم على 

الدماء النقية كل حين؟!

النفط الجديد
ســبــقــتــنــا أفـــــام الـــخـــيـــال الــعــمــلــي فـــي تــصــويــر 
ذلــك، سيتحكم بــالأرض مجموعات متنفذة 
مـــن تـــجـــار الــــدمــــاء، وســتــصــبــح هــــذه الــســلــعــة 
ــفــــط الــــجــــديــــد« الــــــــذي ســـتـــتـــســـابـــق عــلــيــه  ــنــ »الــ
شركات توزيعه، سيصبح المرء عبداً لتلك 
الــمــؤســســات تــــزوده بــالــدم الــفــتــي كــل حين، 
وتحرمه منه عند تخلفه عــن الــدفــع ليذوي 
ــذا الـــخـــيـــال حــبــيــس  ــ ويــــمــــوت، لـــكـــن، يــبــقــى هـ
الـــشـــاشـــات حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، عــلــى الــرغــم 
مــــن الأصــــــــــوات الـــمـــنـــاديـــة بـــــضـــــرورة إمـــاطـــة 
اللثام عن شركات الظل في القطاع الصحي 
العالمي، والتي تعمل على التربح من تجارة 
تلك المواد الحيوية دون أي حدود واضحة 
لأفعالها، كما أننا جميعا اعتدنا على إطلاق 
اســــم »مـــتـــبـــرع« عــلــى مــانــح الــعــضــو الــســلــيــم، 
دون أن ندري بأن التسمية الصحيحة هي 
: »بــائــع« لـــذاك الــعــضــو، هـــذه كــانــت خلاصة 
الكتاب الجديد المثير للجدل للكاتب »سكوت 
كارني« بعنوان »السوق الحمراء«، والذي 
كــشــف حــقــائــق مــروعــة حـــول كــوالــيــس هــذه 
المنظومة الربحية الجشعة، فكانت كشوفه 
زوبـــعـــة تــتــنــاقــلــهــا الــصــحــف والـــمـــواقـــع الــيــوم 

بكثير من الاهتمام.

مخزون الدماء الاستراتيجي
فلنعد قــلــيــاً إلـــى الـــــوراء، إلـــى الأيــــام الأولـــى 
الــتــي اكــتــشــفــت فــيــهــا الــتــقــنــيــة الــمــنــاســبــة لنقل 
الــــــدم مــــن شـــخـــص لآخــــــر، فـــفـــي تـــلـــك الأيــــــام، 
بـــرز تــوجــهــان رئــيــســيــان للتعامل مــع الأمـــر، 
اقـــتـــرح الأول أن يــتــم شــــراء كــمــيــات كــبــيــرة 
من الدماء وتخزينها، وذلك عن طريق بيع 
الـــمـــعـــوزيـــن والـــفـــقـــراء لــدمــائــهــم مــقــابــل حفنة 
ــــذا مــــا فــعــلــتــه الــــولايــــات  مــــن الـــــــــــدولارات، وهــ
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن ذلــك 
أثار مشكلة كبرى، وهي الأمراض المنقولة 
عبر تلك الدماء والتي قد »تسمم« مخزون 
الدماء الاستراتيجي، ففي النهاية، يتم شراء 
الدماء من مجموعة من اليائسين المشردين 
والمعرضين للكثير من الأمـــراض السارية، 
فــكــان الــحــل بــاعــتــمــاد نــظــام »تــبــرعــي« يقدم 
فــيــه »الــمــتــبــرع« طــواعــيــة كمية مــن دمـــه كل 
حين، هذا المتبرع ليس بحاجة ماسة للمال، 
ولن يعمل على الاحتيال على النظام وإلقاء 
دمــه الــفــاســد فــي الــمــخــزون مــن أجــل نصيبه 
من المال، وهذا قد اعتمدته المملكة المتحدة 

منذ البداية.
اعتدنا  الكبرى، حيث  الاحتيال  وهنا عقدة 
عـــلـــى إطـــــــاق اســـــم »واهـــــــــب« أو »مـــتـــبـــرع« 
ــــه هـــبـــة  ــــدمـ ــقـ ــ يـ مـــــــا  الـــــشـــــخـــــص، أي أن  لــــــهــــــذا 
ــــه مـــقـــابـــلـــهـــا أي  ــــع لــ ــدفـ ــ يـــشـــكـــر عــــلــــيــــهــــا، ولا نـ
بالمجمل »مــائــكــيــة«  العملية  فــتــبــدو  شـــيء، 
الــطــابــع وعــلــى درجـــة كبيرة مــن الإنسانية، 
لــكــن الــحــقــيــقــة مــخــتــلــفــة لــلــغــايــة، حــيــث تــدخــل 
الشركات الصحية كوسيط بين »المتبرع« 
الكلف  إزاحـــة تلك  و»المتلقي« وتعمل على 
المادية إلــى جهة المتلقي، فتبقى موجودة 
على فاتورة المستشفى، أي أن المال يجمع 
هــنــاك، وبــصــمــت، كــمــا أن فــقــدان الــصــلــة بين 
الــمــتــبــرع والــمــتــلــقــي يــعــنــي انـــعـــدام أي رقــابــة 
لــمــا تستطيع تــلــك الــشــركــات فــعــلــه، فتبرعك 
بــدمــك لــمــركــز الصليب الأحــمــر فــي بــلــدتــك لا 
يمنع تلك المؤسسة أو وســطــاءهــا مــن بيع 
دمك للطرف الذي يدفع أكثر، ربما لمشافي 
الـــــحـــــرب الــــمــــيــــدانــــيــــة، أو لـــلـــبـــحـــوث الـــطـــبـــيـــة 
العسكرية، أو لمؤسسات الغوث الإنسانية، 
لــكــن بــالــســعــر الــمــنــاســب، فــتــظــن نــفــســك بــأنــك 
»واهــــــــــــب«، لـــكـــنـــك فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة ومــــــن دون 
مؤاخذة: »بقرة حلوب« في مزرعة التاجر!

الأم البديلة
يــتــحــدث الــكــثــيــرون عــن »دمــــاء اصطناعية« 
أو »أعضاء« بشرية يتم تصنيعها بوساطة 
تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي تبدو 
بالفعل بدائل واعدة تغني عن هذه السلسلة 
الــشــريــرة الـــســـوداء تــلــك – أو الــحــمــراء في 
هــــذه الــحــالــة – لــكــنــهــا مـــا زالــــت بــحــاجــة إلــى 
الكثير من الدراسة والتجربة، وفي المقابل، 
نـــــرى الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــثـــلـــة »الـــمـــخـــيـــفـــة« عــن 
ــــال، فـــمـــبـــدأ  ــغــ ــ ــتــ ــ ــــن الاســ حـــــــــالات مــــشــــابــــهــــة مــ
»الأم الــبــديــلــة« شــائــع لــلــغــايــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية بالذات، حيث تدفع الأم 
الغنية للشابة الفقيرة بعض المال لتحتضن 
جــنــيــنــاً فـــي أحــشــائــهــا بــعــد زرعــــه اصــطــنــاعــيــا 
بــاســتــخــدام ســوائــل الأبــويــيــن الــثــريــيــن، هــذا 
يعني ببساطة، طبقة غنية من الأمريكيين 
لا تعاني أبــدا مــن مخاطر الـــولادة، وطبقة 
أخـــــرى مـــن الـــفـــقـــراء تــعــمــل كــحــاضــنــة لأجــنــة 
الأثرياء تعاني كل يوم من ملايين الاخطار 
الــصــحــيــة الــجــســديــة والــنــفــســيــة، تــخــيــلــوا هــذا 
الأمر على نطاق واسع، على نطاق عالمي، 

إنه بالفعل مخيف للغاية!
ــــام، لا ضــيــر مـــن متابعة  بــالــعــودة إلـــى الأفــ
حــيــث   ،»Repo Man« الأمــــريــــكــــي  الـــفـــيـــلـــم 
يــنــقــلــنــا إلــــى عـــالـــم مــســتــقــبــلــي لــيــس بــالــبــعــيــد، 
يعمل فيه أحد الحراس الأمنيين في مجال 
تجارة الأعضاء، له مهمة وحيدة، تحصيل 
ــدفــــع، حيث  الأمـــــــوال مـــن الــمــتــخــلــفــيــن عـــن الــ
يقتحم البيوت ويعتدي على صاحب القلب 
الـــجـــديـــد لأنـــــه تـــمـــنـــع عــــن تـــســـديـــد فـــاتـــورتـــه، 
ســالــبــاً لــه قلبه دون شــفــقــة، فــي ذلـــك العالم 
ــنـــاك شـــركـــة واحـــــــدة تــســيــطــر عـــلـــى ســـوق  هـ
»قــطــع الــغــيــار الــبــشــريــة« تــدعــى »الاتـــحـــاد«، 
ــــات  ــــركـ ــــوة شـ ــــطـ ــــسـ ــــر مــــنــــطــــقــــي لـ ــــويـ ــــصـ فـــــــي تـ
القطاع الصحي على سوقنا الحالية، ويعمل 
حــراســهــا عــلــى تــنــظــيــم عــمــلــيــة الــتــســديــد تلك 
ــئــــك الـــحـــراس  دون رحــــمــــة، يـــقـــول أحـــــد أولــ
بــســخــريــة فـــي أحــــد الــمــشــاهــد : »يــنــتــهــي كل 
عـــمـــل أقـــــــوم بــــه يـــومـــيـــاً بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا.. 
الــبــعــض يــبــكــي. الــبــعــض يــتــوســل. حــتــى أن 
الــبــعــض يــضــحــك. لــكــن الــجــمــيــع يــرقــص في 
الـــنـــهـــايـــة الـــرقـــصـــة الــمــجــنــونــة ذاتــــهــــا. الــقــلــيــل 
من الارتــعــاش ثم يزفر أنفاسه صــاعــداً إلى 

السماوات...!«

تبدو قلة الكلام عن هذا الموضوع مثيرة للاهتمام، فعلى الرغم من »مزارع الدماء« في الهند، و»سوق البويضات الخصبة« في 
قبرص، والطفرة غير المسبوقة في تجارة »الكلى« البشرية بعد التسونامي الكبير في أندونيسيا، يبقى موضع »الاتجار بالقطع 

البشرية« أمراً عادياً ومشروعاً في الكثير من الأماكن، لكن، في كل سنة، تشكل هذه »التجارة« منظومة اقتصادية متكاملة 
تتواءم مع مستلزمات القطاع الصحي حول العالم بما يقارب مليارات الدولارات من القطع والسوائل البشرية، يبدو الأمر عادياً 

وضرورياً إذا حافظنا على نظرتنا التقليدية للأمر : »يعطي المعافى ما يستطيع الاستغناء عنه من جسمه للمريض« لكن 
الحقيقة مختلفة تماما :»يمص الغني دماء الفقير..«، بالحرف، وليس كتشبيه إنشائي..! 
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تونس تودع »عمّ علي« شاعر المقاومة 
غيّب الموت أحد أهم المجددين في الشعر الشعبي 
فــي تــونــس عــن عــمــر يــنــاهــز خــمــســاً وسبعين سنة 
ــــرزوقـــــي. الــــذي  ــمـ ــ الـــشـــاعـــر الـــكـــبـــيـــر عـــلـــي الأســــــــود الـ
ــيــــة وبـــفـــلـــســـطـــيـــن،  ــقــــومــ ــــه بــــالــــقــــضــــايــــا الــ ــمـ ــ ــــط اسـ ــبــ ــ ارتــ
ــيـــد. انـــتـــصـــر لــلــفــقــراء  ــفـ وبـــهـــجـــائـــه اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـ
وندّد بالاستعمار وبالهيمنة على مقدرات المنطقة 

ومحاولات التقسيم والحروب الأهلية. 
ورغم شهرته الكبيرة، إلا أنّه عاش حياة بسيطة 
فــي الــصــحــراء مــع الــبــدو والــفــاحــيــن فــي الــواحــات 
التي تغزل بالحياة، واعتبرها أجمل فضاء للسكينة 

والهروب من الكذب والنفاق الاجتماعي.
ــــود الـــمـــرزوقـــي فـــي أواخـــر  بــــدأت شــهــرة عــلــي الأسـ
الــســبــعــيــنــيــات، وأول الــثــمــانــيــنــيــات بــعــد عـــودتـــه من 
هــولــنــدا، فــكــتــب قــصــيــدة مــا زال الـــشـــارع التونسي 
ــــوا فــــي مـــخـــيـــم دفــيــد  ــــاقـ يـــتـــداولـــهـــا وجـــــــاء فـــيـــهـــا: »تـ
بغين، السيد يحكي والسادات يميد يحب التمجيد 

ومقابل تمجيده حدود«.
ــلـــي الاســــــــود الــــمــــرزوقــــي بــالــشــاعــر  ــــم عـ ارتــــبــــط اســ
الـــمـــصـــري أحـــمـــد فــــــؤاد نـــجـــم، وتــــجــــول بـــيـــن لــبــنــان 
وليبيا ومصر وسوريا واليمن والجزائر، وصدرت 
أعــمــالــه فــي أشــرطــة كــاســيــت جـــرى تــداولــهــا بــآلاف 

النسخ.

�  �  �

 روسيا تفرض حظراً على 
أفلام الرعب والعنف

أعلنت وزارة الثقافة الروسية أنها فرضت حظراً 
عـــلـــى عـــــرض أفــــــام الــــرعــــب الـــتـــي تـــــــروّج لــلــقــســوة 
والعنف. ووصف عشاق تلك الأفــام الحظر الذي 
بدأ مطلع الشهر الحالي بأنه تحد للسينما الغربية، 
فيما اعــتــبــره آخــــرون رداً عــلــى الــعــقــوبــات الغربية 

ضد روسيا.
يــذكــر أن الــقــانــون الــفــيــدرالــي الــروســي الـــذي تبناه 
مجلس الدوما مؤخراً يفرض حظراً على استخدام 
شــتــائــم وألـــفـــاظ نــابــيــة فــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة، ويــحــدد 
كــذلــك طريقة منح تــراخــيــص الــعــرض السينمائي. 
ــــام الـــرعـــب تــحــت الــقــانــون  ويـــنـــدرج الــكــثــيــر مـــن أفـ
المذكور لأنها بحكم طبيعتها تــروج للعنف وتكاد 

لا تخلو من تلك الألفاظ.

ǩǩوكالات

»حرية.. مساواة.. استقلال«؟!باختصار

ǧǧيسار صالح 
مــــن الــطــبــيــعــي إذا ألا يـــســـمـــع أحـــــد بـــخـــطـــاب هـــــذا الـــرجـــل 
الــمــطــول عــن يـــوم الــرابــع مــن تــمــوز مــنــذ ذلـــك الــوقــت، إنــه 
الــنــقــد الأكـــثـــر دقــــة وصـــراحـــة لــهــذا الـــيـــوم الــكــبــيــر بالنسبة 
لجميع الأمــريــكــيــيــن، تــجــري فــيــه الاحــتــفــالات الــكــبــرى كل 
عـــام كــيــوم »الاســـتـــقـــال« لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
وتسترجع ذكــريــات جميع خطب »المؤسسين الأوائــل« 
لتلك البلاد، التي تتحدث عن قيم »الحرية« و»الاستقلال« 

و»المساواة«.

الكذبة الكبرى
لقد فضح »فريديريك دوغلاس«، المفكر والكاتب الأسود، 
والـــذي كــان يــومــاً هــاربــاً مــن عبودية الــرجــل الأبــيــض في 
ـــد على  الـــحـــقـــول، وبــكــلــمــات مــخــتــصــرة حــقــيــقــة الأمــــــر، وأكــ
أن تلك الكلمات مجرد أفــكــار مــجــردة لا أســاس لها على 
الواقع، فكتبة »إعلان الاستقلال« هم من البيض أصحاب 
المئات من العبيد، لإعلان »استقلالهم« من سطوة التاج 
البريطاني، والهدف من وراء كل هذا بسيط، بناء نظام 
تلك  كــل  للسيطرة على  استعماري استيطاني رأســمــالــي 
الأراضــــــي دون أي تــبــعــيــة لــلــتــاج وقـــيـــوده الــكــبــيــرة على 

نشاطاتهم.
ومن هنا يأتي حرص »توماس جيفرسون« و»جــورج 
واشـــنـــطـــن« وبــقــيــة »الــمــؤســســيــن الأوائــــــــل« مـــن أصــحــاب 
رؤوس الامـــوال على إعــان الاســتــقــال، بعد أن فرضت 
الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة أمــــــراً إجـــبـــاريـــاً بـــإغـــاق مــســتــعــمــرات 
الــعــبــوديــة لــلــســود يــســري عــلــى الــجــمــيــع، كـــان ذلـــك ضربة 
الولايات  المتكون حديثاً في  الرأسمالي  للنظام  موجعة 
المتحدة الأمريكية، فــرأى الجميع هناك بأن من الأفضل 

إعلان »الاستقلال« عنهم!
لــــكــــن »مـــــــــــاذا يــــعــــنــــي يــــــــوم الـــــــرابـــــــع مــــــن تـــــمـــــوز لـــأمـــريـــكـــي 
الأســـود أيها الـــســـادة؟!«، بهذه الــعــبــارة تابع »فريديريك 
دوغـــاس« خطابه، »إنــه اليوم الــذي يــرى فيه بوضوح 
أكــبــر مــن أي يــوم آخــر فــي الــســنــة، بالنسبة لــه، احتفالكم 
هـــــذا عــــــار، وحـــريـــتـــكـــم الـــمـــزعـــومـــة شـــيـــطـــانـــيـــة، ووطــنــيــتــكــم 
الــكــاذبــة غـــرور فــاقــع، وأصـــــوات بهجتكم فــارغــة بــا قلب، 
مــنــاداتــكــم بــالــحــريــة والـــمـــســـاواة ســخــريــة مــــرة، صــلــواتــكــم 
وترانيمكم واحتفالاتكم و«أعياد الشكر« التي تفتخرون 
بها هي بالنسبة له زوبعة من الأصوات لا معنى لها، هي 
احتفاء بقيم الاستغلال والخداع والاحتيال والهرطقة«، 
ويبدو بأن قراءة الرجل للأمر صحيحة ومتبصرة، فحال 
الأمــريــكــيــيــن الـــســـود الـــيـــوم لــيــس أفـــضـــل مــمــا مــضــى على 
الإطـــــاق، وغــطــرســة الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة لــم تــهــداً منذ 
تاريخ إعلان »الاستقلال« بل أصبحت أكثر قوة ووقاحة.

صعد على المنبر، ونظر إلى وجوه العشرات من الناقمين والغاضبين، كان يعلم بأن كلماته لن تلقى أذناً صاغية بين الحضور، لكنه يعلم 
أيضاً بأنه سيسجل موقفاً يذكره التاريخ إلى الآن رغم محاولات طمسه كل سنة، فالحشد الواقف أمامه يكره كل شيء فيه، من وقفته 

ومشيته وصولًا للون بشرته السوداء، أمسك بلحيته البيضاء الخشنة وبدأ هذا الرجل الأسود المسن بالحديث: »أيها الإخوة.. نجتمع اليوم 
في الرابع من تموز من العام 1852 لنحتفل بتوقيع »إعلان الاستقلال«، كما أسميتموه، الإعلان الذي سيضمن حقوق الناس على هذه الأرض 

الجديدة، لكني لا أرى فيه سوى غطاء قماشي سنغطي به الجرائم البشعة للسنين الكثيرة القادمة، فهذا الإعلان، يشرع وبصراحة استعباد 
السود من الناس، وإبادة السكان الأصليين حتى آخر رجل وامرأة، في سياق الجهد لخلق أمريكا الرأسمالية الجديدة..«!

احتفالكم هذا 
عار وحريتكم 

المزعومة 
شيطانية 

ووطنيتكم 
الكاذبة غرور فاقع 
ومناداتكم بالحرية 
والمساواة سخرية 

مرة وصلواتكم 
وترانيمكم 

واحتفالاتكم 
هي زوبعة من 

الأصوات لا معنى 
لها واحتفاء 

بقيم الاستغلال 
والخداع والاحتيال 

والهرطقة

السود والعهد الأسود 
ــيـــون الــــيــــوم ، كــبــقــيــة شــركــائــهــم،   ــكـ يــعــيــش الــــســــود الأمـــريـ
تـــحـــت ســـطـــوة الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة الـــتـــي تـــقـــف فــــي وجـــه 
مصالحهم على الــــدوام، وهــم يتلقون معاملة خــاصــة من 
رئيسهم الذي يشاركهم لون البشرة ذاتها، ويتعرضون 
مع  الاستغلالية  والــمــعــامــات  القانونية  غير  للاعتقالات 
فشل واضح في ضمان حقوقهم، كما يعاني المهاجرون 
غير الشرعيين مــن أســـواً استغلال لحقوقهم فــي العمل، 
ويجبرون على »خدمة« مشغليهم بأبخس الأثمان، كما 
أن عــــدداً منهم قــد تــم ترحيله بــأعــداد كــبــيــرة بلغت رقــمــاً 
ــا«! أي  ــامــ قــيــاســيــاً فـــي عــهــد الــرئــيــس الأســـــود »بـــــارك أوبــ
أن الــنــظــام الأمــريــكــي الــحــالــي هــو الــمــرحــلــة الأكــثــر تقدماً 
ــتـــي ألـــهـــمـــت خــطــاب  مــــن الـــحـــالـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــوقـــحـــة الـ

»فريديريك دوغلاس« ذاك.
بــمــعــنــى آخــــر، تــغــيــرت الأشـــكـــال لــكــن الــمــضــمــون لـــم يتغير 
أبداً، تحولت الدولة الاستيطانية إلى دولة إمبريالية، مما 
يضمن استغلال الملايين من البشر حول العالم، بدلًا من 
مئات الآلاف في تلك البقعة الصغيرة في أمريكا الشمالية، 
حيث تملك الــولايــات المتحدة الأمريكية الــيــوم أكثر من 
ألـــف قــاعــدة عسكرية حـــول الــعــالــم، وتــنــفــق الــمــلــيــارات كل 
ســـنـــة لــعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فــــي كــــل مـــكـــان عـــلـــى الأرض، 
تجاهلت 1.6 مليون عــراقــي الــذيــن قــضــوا أيـــام »تحرير« 
العراق، وتناست دعمها للمجموعات المتطرفة التي تعيث 
ــاداً فـــي الــــعــــراق، ولــيــبــيــا، والـــيـــمـــن، والــــســــودان،  الـــيـــوم فـــسـ

والعديد العديد من الأمكنة حول العالم.

العبور وحق البقاء
كما يطالعنا الكثير من كبار الساسة في أمريكا وفي كل 
حــيــن بــتــصــريــحــات تـــدل بــشــكــل واضــــح بـــأن الــعــنــصــريــة لم 
تمت والتفرقة على أســاس اللون أو العرق بقيت طوال 
تلك السنين، ففي حديث أخير لـ»هيلاري كلينتون« على 
قناة سي إن إن، أجابت وزيرة الخارجية السابقة بحزم 
على سؤال يتعلق ببرنامج وطني للتعامل مع المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــيــن لــضــمــان حــقــوقــهــم، كــــان رد »هـــيـــاري« 
واضحاً: »إذا تسنى لطفل ما أن يعبر سياج الحدود، لا 

يعني ذلك بأن له الحق في البقاء«!
على كل حــال، سيبقى يــوم الرابع من تموز عيداً وطنياً 
مميزاً للأمريكيين، فالعديد منهم على جهل تام بما حدث 
في تلك الأيام، إنه أسلوب متعمد من الإمبريالية الأمريكية 
لطمس كلمات »فريديريك دوغلاس« الفاضحة، ستصدح 
أصوات الاحتفالات في كل سنة، لكن احتفال من؟ وعلى 
ــــذه الأســــئــــلــــة رهـــن  ــــن؟ وبـــــــأي ثــــمــــن؟ لــتــبــقــى هــ حــــســــاب مــ

الأجيال المستقبلية في أمريكا والعالم.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  07/11/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

انْ كَنَفْاني  رَجُلٌ اسمُهُ غَسَّ

ǧǧ                                                                  عبدالرزاق دحنون

ــــفُ أم ســعــد تــلــك الـــدقـــائـــق الــمــرعــبــة قــائــلــة:  ــــصِ تَ
النافذة المطلة على الحديقة،  إلــى جانب  كنتُ 
فــــجــــأة دوّى انــــفــــجــــار رهـــــيـــــب، تـــحـــطـــم زجـــــاج 
النوافذ وتناثرت شظاياه.. هرولت دون وعي 
نــحــو الـــشـــارع. كـــان المشهد يــدمــي الــقــلــب، فقد 
استحالت سيارة غسان كنفاني الصغيرة إلى 
أشلاء متناثرة. بحثت عنه فوجدته بين ألسنة 
الــنــيــران مــفــتــوح الــعــيــنــيــن، تفحصته، قلبه كــان 
ينبضُ، والــوجــه وحــده بقي سليماً تلوح من 

قسماته ابتسامة حزينة.
وفي مساء يوم الفاجعة قالت ابنته ليلى لأمها: 
»ماما، لم تكن تلك غلطة بابا، الإسرائيليين هم 

الذين وضعوا القنبلة في سيارته«. 
فــمــن هــــذا الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي مـــزقـــت إســرائــيــل 

جسده بالمتفجرات؟ 
ــا سنة 1936، ودخــل  وُلِـــد غــســان كنفاني فــي عــكَّ
إلى المدرسة في يافا، قطعت الأحداث التي جرت 
فــي فلسطين تــلــك الأيــــام ســيــر الــحــيــاة الطبيعي 
لأسرته. ففي أواخر عام 1947 بدأت الاشتباكات 
ــيـــن مــن  ــهــــود الـــمـــدعـــومـ ــيــ ــــل فــلــســطــيــن والــ ــيـــن أهــ بـ
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة. وكـــــان أول هــذه 
الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي حـــــيّ الــمــنــشــيــة فــــي يـــافـــا حــيــث 
ســـكـــنـــت أســـــرتـــــه. تـــعـــطـــلـــت الـــــــمـــــــدارس، وانـــتـــقـــلـــت 
إلــى عكّا. المدينة التي خُصصت للسُكان  عائلته 

العرب حسب خطة تقسيم الأمم المتحدة. 

ذكرى لا تنتهي..
ــــدن  ــمـ ــ ــيــــر مـــــــن الـ ــثــ ــكــ ــالــ ــــر أن عـــــــكّـــــــا، أســـــــــــوة بــ ــيـ ــ غـ
والقرى الفلسطينية خضعت لاحتلال القوات 
الجسدية  بالقوة  وهُــجِّــر سكانها  الإسرائيلية، 
ــالـــذعـــر  والــــنــــفــــســــيــــة. أصــــيــــب عـــــــرب فـــلـــســـطـــيـــن بـ
الشديد بعد المجزرة، فقد ذبح مائتين وأربعة 
وخمسين امرأة وطفلًا ورجلًا بوحشية وعن 
ســـابـــق عـــمـــدٍ، ورمـــيـــت جــثــث الــكــثــيــر مــنــهــم في 

إحدى الآبار. 
وصـــفـــتْ الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة تلك 
ــالــــحــــادث. بــيــنــمــا كـــــان فـــيـــه قـــرويّـــو  الـــمـــجـــزرة بــ
ديــــــــر يــــاســــيــــن الأســــــــــــرى الــــــذيــــــن بـــــقـــــوا أحـــــيـــــاء، 
ــاء  ــ ــيــ ــ ــــان الأحــ ــكــ ــ ــــعـــــرضـــــون عـــــــــــــراةً أمـــــــــــام ســ ــتـ ــ يُـــــسـ
اليهودية في القدس لكي يبصقوا عليهم. فيما 
الصوت  المجهزة بمكبرات  الــســيــارات  راحـــت 
تــجــول الــقــرى الــعــربــيــة مــعــلــنــة: إن لــم تــغــادروا 
أهل  يكون مصيركم كمصير  بيوتكم، فسوف 
دير ياسين. غادرت عائلته عكا وكان ثمانمائة 
ألــف عــربــي قــد فـــروّا مــن الإرهـــاب الإسرائيلي 
في هجرة جماعية، يتقدمهم الأطفال والنساء، 
وبقي البعض من الرجال كي يحرسوا قراهم 

وبلداتهم.
واتــجــهــوا  بيوتهم  مفاتيح  معهم  الجميع  حــمــل 
صــوب لبنان حيث سكنوا قــريــبــاً مــن الــحــدود 
كــي يــكــونــوا بــيــن أوائــــل الــعــائــديــن إلـــى منازلهم 

بعد انتهاء القتال.

كــانــت فلسطين هــاجــس كــنــفــانــي الـــدائـــم  حتى 
اســتــشــهــاده بــعــيــداً عــنــهــا. كــانــت رحــلــة الــهــجــرة 
عن أرض الوطن من أهم الأحداث التي أثرت 
في حياته الأدبية، ورواهــا بعد عشر سنوات 
فــي قــصــة مــن أجــمــل قــصــصــه »أرض الــبــرتــقــال 
الــحــزيــن«. مكثت عائلة كنفاني حــوالــي الشهر 
ــــدوا أن الأمــــر قد  فـــي جــنــوب لــبــنــان. ولـــمّـــا وجـ

يطول، نزلت إلى الشام من أجل العمل.
أحب كنفاني الكلمة المكتوبة، بدأ يكتبُ وهو 
فــي الــصــفــوف التكميلية، ومـــا لــبــث أن اشــتــرك 
في برنامج إذاعي أعدّتهُ إذاعة دمشق بعنوان 
»الـــطـــلـــبـــة« فــكــتــب الــمــســرحــيــات الــمــوجــهــة إلــى 

الطلاب وقدّمها أحياناً وأذاعها أحياناً أخرى.
أقيم معرض دمشق الدولي سنة 1955، وكان 
معظم ما عُــرض في جناح فلسطين من جهد 
ــــاب فــــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر، خــــرائــــط لــفــلــســطــيــن،  شـ
ــــب  ــــات فـــنـــيـــة، تـــعـــريـــفـــات جــــغــــرافــــيــــة، ونِــــسَ لـــــوحـ
الأراضي التي حازها العرب وتلك التي حازها 
الصهاينة، وجـــداول بــارتــفــاع مــعــدلات الهجرة 
الــيــهــوديــة إلـــى فلسطين وغــيــر ذلــــك. كـــان ذلــك 

الشاب غسان كنفاني. 

»ارسم منظراً مرعباً«.
في العام نفسه نال شهادة الثانوية العامة. ثم 
عيّن مُدرساً للرسم في مدينة دمشق. كان يعمل 
لساعة متأخرة من الليل، يرسم ويلون ويكتب 
ويخطط ويصحح رســومــات الــطــاب ويخلق 
مع الجميع ساحة حميمة جعلته، خــال وقت 
المفضل  المحببة والصديق  قصير، الشخصية 
والمميز لدى الجميع. وحين انتقل للتدريس 
في إعدادية صفد في باب الجابية في دمشق 
القديمة، دخل قاعة الصف وتوجه إلى اللوح، 

وكتب بخط واضح »ارسم منظراً مرعباً«.
اجتاحت الطلاب مشاعر متفاوتة، رسمَ أحدهم 
بحراً متلاطم الأمواج وآخر رسمَ دبابة، وثالث 
ــــذا تـــوالـــت  ــــكـ وجــــــه وحــــــش بــــأنــــيــــاب حـــــــــادة، وهـ
الرسومات على طاولة كنفاني الــذي تابع كل 
رسم بانتباه، وأخذ يشطب ويضيف على ذيله 
عــبــارة مقتضبة: »مخيف ولكن غير مُــرعــب«. 
وحين انتهى الجميع من تقديم أعمالهم توجه 
إلى اللوح و رسم دفتراً مفتوحاً لوّنه بالأحمر 
وكتب تحته بخط عريض:  »دفتر الإعاشة«، 
ــــك الـــدفـــتـــر الـــمـــقـــيـــت الـــــــذي بـــمـــوجـــبـــه يــحــصــل  ذلــ

اللاجئ على قوت يومه.
خــال ذلــك لــم يُــنــحّ شــعــور الاســتــســام السائد 
لدى الفلسطيني فقط بل رسم صورة جديدة، 
هـــي مـــامـــح الـــفـــدائـــي، والـــتـــي لـــم تــكــن واضــحــة 
المعالم بعد.عاش غسان كنفاني مأساة شعبه 
يــومــاً بــيــوم، وكــان مــن خــال احتكاكه اليومي 
مـــع طـــاب الـــمـــدارس فـــي الــمــخــيــمــات، يعايش 
الكثير مــن معاناتهم، وحــيــن بــدأ كتابة القصة، 
كانت مستوحاةً من صميم واقعهم، فعبرت عن 

همومهم بصدق شديد.
ومع بداية العام الدراسي 1956، عُينَّ مدرساً 

صباح يوم السبت 18 تموز عام 1972 كان غسان كنفاني يشرب القهوة مع أفراد أسرته 
وآمنة ياسين، البطلة الحقيقية لرواية أم سعد التي كتبها كنفاني سنة 1969. وما 

هي إلا دقيقتان بعد خروجه متوجهاً إلى مكتبه، حتى دوّى انفجار مريع هزّ أركان 
البيت. 

ــديــــد عــلــى  ــه الــــشــ ــالــ ــبــ ــــكـــــويـــــت، فــــشــــهــــدت إقــ فـــــي الـ
القراءة، وشحنت حياته الفكرية بطاقة عظيمة، 
كـــان يــقــرأ بــنــهــم ويــســتــوعــب بــطــريــقــة مــدهــشــة، 
وهـــو مــا يــؤكــد ولــعــه بــالــكــلــمــة الــمــكــتــوبــة وحبه 
لها، حيث تــرك نتاجاً أدبــيــاً ضخماً إضــافــةً إلى 
كتاباته اليومية في الصحافة، وكانت فلسطين 

هاجسه في كل ما كتب. 
 اكتشف كنفاني مرضه بالسُّكري في الكويت 
ــيــــن لازم الـــمـــســـتـــشـــفـــى مـــــــرة، انـــبـــثـــقـــت فــي  وحــ
مــخــيــلــتــه قــصــة هـــامـــة، هـــي »مـــــوت ســـريـــر رقــم 
12«، ثم نال الجائزة الأولى في مسابقة جرت 
في الكويت على مستوى العالم العربي لكتَّاب 
القصة عــن قصته »القميص الــمــســروق«، وقد 
اكــتــشــف ولـــعـــه بــكــتــابــة الــقــصــة، مـــع كـــونـــه كتب 
ــــره فــي  ــــذا مــــا ذكــ ــــارس الــــرســــم. وهــ ــ الـــشـــعـــر ومـ
حــكــايــة »الــقــنــديــل الــصــغــيــر« الــتــي كتبها ورســم 
أبطالها وأهــداهــا إلــى لميس حسين نجم التي 
استشهدت معه إذ قال لها: »إنني كاتبُ قصة 

وسوف أكتب قصة تكبر معك كلما كبرت«.
انتقل كنفاني إلى بيروت، وانغمس في عمله، 
وكان قد ترسّخ في حقلي الكتابة والصحافة، 
وأصبح رئيس تحرير جريدة المحّرر اليومية، 
الـــتـــي أصــبــحــت ثـــانـــي أكـــبـــر جـــريـــدة يــومــيــة في 
لـــبـــنـــان واتــــســــع انــــتــــشــــارهــــا،  وعـــمـــل فــــي مــجــلــة 
فلسطين الأسبوعية.  سنة 1965 دُعي غسان 
المسألة  الصين والهند لشرح  لــزيــارة  كنفاني 
الفلسطينية فــي هــذيــن  الــبــلــديــن، وشــــارك في 

مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا.

»الهدف«
في خريف عام 1967 عمل كنفاني ضمن هيئة 
تحرير جــريــدة الأنــــوار. لكنه قـــرّر سنة 1969 

أن يتركها ليُصدر المجلّة السياسية الأسبوعية 
»الهدف«، مع أن هذا القرار عَنى انخفاضاً في 
الدّخل، لكنه لم يعمل لاعتبارات ماديّة، فقد كان 
الإلهام الذي يدفعه للكتابة والعمل المتواصل، 

هو الشعب الرازح في بؤس المخيمات.
فـــي تــمــوز ســنــة 1969 صـــدر الـــعـــدد الأول من 
ــلـــة الــــــهــــــدف، الــــتــــي تــــحــــولــــت فـــــي الــســنــتــيــن  مـــجـ
الــاحــقــتــيــن إلـــــى واحـــــــدة مــــن أفـــضـــل الـــمـــجـــاّت 
ــالــــم الـــعـــربـــي،  ــعــ ــيــــة فـــــي الــ ــبــــوعــ ــيـــة الأســ ــيـــاسـ الـــسـ
واقُتبس الكثير من كلماتها وترُجم عددٌ كبير 
مــن مقالاتها و افتتاحياتها إلــى لــغــاتٍ أُخـــرى. 
واستمرّ في الكتابة دون انقطاع، مقدماً لمجلة 
الهدف الكثير من إسهاماته، وكــان إلــى جانب 

الكتابة يرسم كثيراً.
سُجن كنفاني عام 1971 بسبب مقال في مجلة 
الـــهـــدف. وكـــانـــت إحــــدى الــصــحــفــيــات الــعــامــات 
في مجلة الهدف قد كتبت هذا المقال ونشرته 
ولم يكن غسان كنفاني في بيروت آنذاك لكنه 
أعــلــن أنـــه يتحمل مــســؤولــيــة كــل مــا يُــكــتــب في 

المجلة!
لقد سار إنتاج غسان كنفاني الأدبي جنباً إلى 
جنب مع نشاطه الصحفي والسياسي، وكان 
قبل موته بزمن طويل يُعتبر من أفضل الكتاب 
العرب والفلسطينّيين. وكــان في العادة يبني 
الــقــصــة أو الــــروايــــة أو الــمــســرحــيــة فـــي ذهــنــه، 
ثـــمَّ يكتبها كــلــهــا فــي زمـــن قــصــيــر، مــضــيــفــاً إليها 
تــصــحــيــحــات قــلــيــلــة فـــيـــمـــا بــــعــــد. وكــــانــــت جــمــيــع 
مــخــطــوطــاتــه مــكــتــوبــة بــالــيــد. وقـــد قــتــلــوه حين 
كــان لا يـــزال ينمو ويــكــبــر، وكـــان خــطــره على  

إسرائيل أكبر من أن يتحملوا وجوده.

ǩǩالمادة كاملةّ منشورة على موقع قاسيون

خلال ذلك لم يُنحّ 
شعور الاستسلام 

السائد لدى 
الفلسطيني فقط 

بل رسم صورة 
جديدة هي ملامح 

الفدائي التي 
لم تكن واضحة 

المعالم بعد
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ينطوي المشهد الــراهــن على درجــة عالية 
مــن الــتــداخــل والــتــشــويــش بــعــضــه انــعــكــاس 
لــتــنــاقــضــات الــــواقــــع، وهــــي ســـمـــات مــازمــة 
لأزمات بهذا العمق، حيث يتداخل المحلي 
بــالإقــلــيــمــي بـــالـــدولـــي وبــعــضــه »تــشــويــش« 
مــصــنّــع بـــقـــوة الــمــاكــيــنــة الإعـــامـــيـــة، بــعــد ما 
أضـــــاف دجـــالـــو الإعـــــام مـــن نـــفـــاق وتــبــريــر 
وذرائــعــيــة بحيث يــبــدو وكـــأن الــبــاب مغلق 
ــــل، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  نـــهـــائـــيـــاً عـــلـــى أي حـ
ــلـــوحـــة  الــــســــبــــب أو الأســــــبــــــاب فـــــــأن هـــــــذه الـ
الضبابية تساهم في إشاعة أجــواء اليأس 
والإحباط  في الأوساط الشعبية وبالتالي 
المزيد من التطرف بمختلف صنوفه، الذي 

يتم التعبير عنه بأشكال مختلفة.
فــي مختلف الــعــلــوم ومــنــهــا عــلــم الاجــتــمــاع 
السياسي لاتــوجــد مشكلة دون حــل، فأية 
مشكلة تــعــتــرض الــبــشــر فــإنــمــا تحمل معها 
بــذورالــحــلّ أيــضــاً، وكــون البشر لايعرفون 
حــل المشكلة لايعني أن الحل غير ممكن، 
بل يكمن تفسيرذلك  بان المعنيين إما أن 
مستواهم المعرفي لايسمح لهم بمعرفته، 
أو أن مصلحة البعض الآخر أصلًا تتطلب 

تغييب الحل. 
تـــحـــاول قـــوى مــخــتــلــفــة فـــي ســيــاق الــصــراع 
الـــقـــائـــم  تــغــيــيــب الـــحـــل الــحــقــيــقــي بــأســالــيــب 
ــلـــى مــــا هــو  ــــال الـــتـــركـــيـــز عـ مــخــتــلــفــة مــــن خــ
جزئي أو ما هو متعلق بجانب واحــد من 
جــوانــب الأزمـــة، واعــتــبــارأن الأزمـــة تقتصر 
غـــيـــره  دون  ذاك  أو  ــانـــــب  ــ الـــــجـ هـــــــذا  ــلــــى  عــ
مــــن الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة او الـــمـــتـــداخـــلـــة او 

المتشابكة.
ــيــــة  ــيــــاســ الــــســ الـــــنـــــخـــــب  الـــــمـــــطـــــلـــــوب مــــــــن  إن 
والإعلامية الوطنية أمام ظاهرة على هذا 
المستوى من التعقيد هو الإمساك بالحلقة 
ــــة، ومـــعـــرفـــتـــهـــا والانــــــطــــــاق مــنــهــا  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
باعتبار أن معرفة هذه الحلقة هي الخطوة 
الــحــل الحقيقي، وباعتبار أن  الأولـــى نحو 
هــذه الحلقة هــي الــعــقــدة الــتــي بفكها سيتم 
فتح الباب على حل جميع القضايا الفرعية 

والجزئية.
لقد أكد العديد من النخب الوطنية السورية 
ومنذ بداية الأزمة على أن الحل السياسي 
هـــو الــمــمــر الــوحــيــد لــلــحــفــاظ عــلــى ســوريــة 
ضـــمـــن الـــمـــعـــطـــيـــات الـــقـــائـــمـــة، وعـــمـــلـــوا عــلــى 
هــــذا الأســـــــاس، ومــــع كـــل تــعــقــيــد جـــديـــد في 
الأزمــة تتأكد بالملموس صحة هــذا الــرأي 
وهــــــــذا الــــخــــيــــار الــــــــذي اســــتــــنــــد إلـــــــى مـــعـــرفـــة 
بــالاســتــحــقــاقــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الضرورة من جهة، والممكن الــذي يسمح 

به توازن القوى من جهة أخرى.     

الحلقة الأساسية!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

تابعوا »المؤامرة«.. على »سي إن إن« أيضاً!!

ǧǧمأمون الحاج

وربما تكون الدراسة المنشورة في موقع غلوبال 
ريــســيــرتــش الــكــنــدي يـــوم الـــســـادس والــعــشــريــن من 
الشهر الفائت تحت عنوان »صحافة CNN الصفراء: 
اللغة الأورويلية المخادعة«، هي أحــدث التفاعلات 
مع القضية، ولكنها ليست التفاعل الأخير بالتأكيد. 

»سقوط حر..«
تأسست حركة »Truth 11/9« أواخــر عــام 2004 
كــاســتــمــرار لجملة مــن الــتــحــركــات الــرافــضــة لنتائج 
الــتــحــقــيــق الــــذي أجـــرتـــه الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة حــول 
أحـــداث الــحــادي عشر مــن سبتمبر 2001، والــذي 
صــاغ الــروايــة الرسمية الأمريكية المعروفة حول 

»الجهاديين والقاعدة«. 
ــا، ضــــمــــت إلــــى  ــهــ ــعــ وبــــتــــطــــور هـــــــذه الــــحــــركــــة وتــــوســ
صــفــوفــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــعــلــمــاء اســتــطــاعــوا إثــبــات 
نظرية الحركة حول تفجير قواعد برجي التجارة، 
ــــذي اســتــغــرقــتــه  ــــى الــــزمــــن الــ ــــك إلـ مــســتــنــديــن فــــي ذلـ
عملية تــهــافــت كــل مــن الــبــنــاءيــن، والــــذي يــثــبــت أن 
مــــا جـــــرى هــــو عــمــلــيــة »ســــقــــوط حـــــر« نـــاتـــجـــة عــن 
انهيار أساسات البناء، وهو ما لا يمكن أن تسببه 

الطائرتان..
ــا الـــعـــلـــمـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــت الــــــحــــــركــــــة اسـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــة تـــــقـــــول بــــــــأن الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــاســ ــيــ بــــاســــتــــنــــتــــاجــــات ســ
الأمريكية هي المسؤلة عن انهيار/تفجير البناءين 
لتستخدم هذه »المجزرة« ذريعةً لاحتلال العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، ولــتــســتــخــدمــهــا أيـــضـــاً فـــي »الــضــغــط 

عــلــى الــحــريــات داخـــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة«، وهــذه 
الاســتــنــتــاجــات الــســيــاســيــة لــيــســت جــديــدة بالنسبة 
ــلـــحـــركـــة، ولــــكــــن الـــجـــديـــد فــــي كــتــيــبــهــا الأخــــيــــر هــو  لـ
إلــى »السقوط  الإثــبــات العلمي المبسط اســتــنــاداً 
الحر« للبناءين، الأمر الذي استفز CNN إلى الحد 

الأقصى..
يــصــف مـــقـــدم الــبــرنــامــج جــيــك تـــابـــر نــشــطــاء حــركــة 
»الحقيقة 9/11« بأنهم »مجموعة من المهووسين 
بــنــظــريــات الــــمــــؤامــــرة« وأمـــــا مـــا يـــقـــومـــون بـــه فهو 
»إهانة لضحايا الهجمات ولأسرهم«، ويستعرض 
ــــن الـــهـــجـــمـــات بــوصــفــهــا  ــيــــن« عـ روايـــــــــة »الــــمــــهــــووســ
قــصــة كـــاذبـــة دون أن يــكــلــف نــفــســه الـــخـــوض في 
أيٍ مــن تفاصيلها، إلــى جــانــب اســتــعــراضــه الــروايــة 
الــرســمــيــة. حــيــث يظهر عــلــى يــســار الــشــاشــة كتيب 
الــــــروايــــــة  يـــتـــضـــمـــن  الــــــــــذي   »memorial  11/9«
الرسمية، وعلى اليمين كتيب »Truth 11/9« الذي 
أصــدرتــه الحركة المعارضة مــؤخــراً والـــذي يشابه 
في تصميمه الكتيب الرسمي، قائلًا: »إلــى اليسار 
ستجد الـــروايـــة الحقيقية، وإلـــى الــيــمــيــن: أهـــاً بك 
إلــى الــروايــة الأخـــرى، الــروايــة الخاطئة بالتأكيد«، 
بــهــذه الــبــســاطــة! وبطريقة تقريرية إمــائــيــة تشبه 
تــلــك الــتــي اعــتــدنــا عليها فــي الإعــــام الــعــربــي يقرر 
الــمــقــدم أنّ الـــروايـــة الأخــــرى خــاطــئــة بــكــل تــأكــيــد..! 

لماذا؟! لأنها ليست الرواية الرسمية!!

الكذب خبز »الرسميين«
مــا أثـــار أكــبــر قـــدر مــن الــســخــط عــلــى الــبــرنــامــج هو 
 Slate« مــداخــلــة إمــيــلــي بـــازيـــلـــون رئــيــســة تــحــريــر

ــار  ــمــ الأقــ عـــبـــر  اســـتـــضـــيـــفـــت  ــتـــــي  ــ والـ  »Magazine
ــــدث. حـــيـــث فــســرت  ــــحـ الـــصـــنـــاعـــيـــة لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى الـ
إمـــيـــلـــي الـــمـــوضـــوع عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: »يــســعــى 
هـــــؤلاء )نـــشـــطـــاء الـــحـــركـــة( إلــــى الـــتـــهـــرب مـــن دفــع 
المترتبة عليهم، ولذلك فإنهم يحاولون  الضرائب 
خلق قصة من لا شيء ليهاجموا الحكومة عبرها 
ويــصــلــوا إلــى غايتهم، أو أن لــدى هـــؤلاء أو قسم 

منهم مشاكل نفسية وحباً للظهور«!!
تــكــشــف الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــامــلــت بــهــا »ســــي إن إن« 
مع حركة »احتلوا« سابقاً، والطريقة التي تتعامل 
بها حــالــيــاً مــع حــركــة )9/11 الحقيقة(، أنّ مقولات 
»المؤامرة« المبسطة، ليست حكراً على »إبداعات« 
الإعلام الرسمي العربي )الإبداعات التي تحوّل كل 
ــــام  فــي مختلف  شـــيء إلـــى مـــؤامـــرة كــمــا فــعــل الإعـ
ــلـــدان الــمــنــطــقــة الـــتـــي حـــولـــت الأحــــــداث إلــــى مــجــرد  بـ
مــــؤامــــرات، أو الــتــي تــنــفــي وجــــود أيـــة مـــؤامـــرة كما 
فعلت الجزيرة القطرية والعربية السعودية(، وإنما 
تلجأ إليها أيضاً أهــم الشبكات الإعلامية الأمريكية 
الرسمية حين تقارب الأزمات والمشكلات الداخلية 

من وجهة نظر السلطة السائدة.
وبالنتيجة يظهر الإعلام الأمريكي )المتطور تقنياً 
ومعرفياً( إعلاماً رسمياً ساذجاً، كأي إعلام رسمي 
آخر.. ما يدفعنا إلى القول بأن المشكلة الجوهرية 
ليست في أن الإعلام شرقي أو غربي، إعلام دولة 
متخلفة أم دولة متقدمة، ولكن المشكلة الجوهرية 
هــي فــي كـــون الإعــــام رســمــيــاً، وفـــي كـــون الــكــذب 
والاستهتار بالناس خبز »الرسميين« بمعظمهم، 

وملحهم أيضاً!!

ǧǧآلان داود

يستأجر رجل فرنسي من الطبقة الثرية خدمات أفضل رجل في بولونيا، 
المتعلقة بشؤون القلب والحب، موكلًا إليه مهمة فريدة من نوعها وهي 
»إيجاد المرأة المناسبة له«، فقد طحنه الفراغ الذي يعيشه ولم تستطع 

الامتيازات الممنوحة له بحكم طبقته الثرية أن تجد له حب حياته.
الــبــرجــوازي الفرنسي وسيرته  حمل الموظف البولوني صــورة الــرجــل 
الذاتية، وأجــرى مقابلات مع نساء عديدات ليقدم لهن مخدومه، الرجل 
المثالي الثري فهل سيجد الأخير ضالته؟ نساء شقراوات وسمراوات، 

ثريات وفقيرات، فرنسيات وأجنبيات، واستمر البحث. 
 a woman هـــذه الــصــورة النمطية هــي مــوضــوع فيلم »مــطــلــوب امــــرأة
sought« وهـــــو فــيــلــم قــصــيــر لـــمـــدة خـــمـــس عـــشـــرة دقـــيـــقـــة مــــن إخـــــراج 

الــبــولــونــي مــيــكــال مــارجــاك عـــام 2009، حــصــل فيلم مــارجــاك عــلــى جــوائــز 
عالمية عــديــدة منها جــائــزة غــوانــجــو فــي الــصــيــن، وجــائــزة إيــســت سيلفر 

للفيلم التسجيلي. 
تبرز هذه الصورة حالة الاغتراب والوحدة التي وصل إليها هذا الرجل 
الــبــرجــوازي وهـــي تــشــابــه الـــصـــورة النمطية فــي قــصــة »الـــرجـــل المعلب« 
لــلــكــاتــب الـــروســـي الــكــبــيــر أنـــطـــون تــشــيــخــوف عـــن حــيــاة رجـــل بـــرجـــوازي 

روسي. 
تسلط هذه الصورة الضوء على جزء من التفاصيل اليومية لحياة الطبقة 
البرجوازية الفرنسية كمثال لحياة الأثرياء المعلبة، الأشياء بالنسبة لهم 
»معلبة« يمكن للبرجوازي أن يطلبها متى ما شاء وبهذه الطريقة يبحث 
الرجل الفرنسي المعلب عن طريق شراءه خدمات الرجل البولوني عن 

حبيبته المعلبة. 

مطلوب امرأة »معلبة« 

 »The Lead« تناول برنامج
على CNN، في إحدى حلقاته 

التي عرضت مؤخراً، قيام 
 ،»Truth 11/9« حركة
بتوزيع كتيب جديد من 

إصدارها عن أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر يحوي 

إثباتات علمية تناقض 
الرواية الأمريكية الرسمية 

عن تلك الأحداث. ولا تزال 
ردود الأفعال الغاضبة 

على طريقة تعاطي القناة 
مع المجموعة المعارضة 
المذكورة مستمرة حتى 
حينه، وذلك عبر جملة 

من المقالات ومقاطع 
الفيديو الساخرة المنشورة 

على يوتيوب، والبرامج 
 Free«الإذاعية على إذاعة

Revolution« على الإنترنت. 


